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مركت بها ل نات 


بحيروت 


مع اعمم 


القَصْلٌ الأول 
الرَّجُلُ الذي مات 


سمي يتْشازد هَنَاي » وَبْلعٌ مِنَ العْمرٍ سَعَة وثّلائينَ عاما. 
وُلِدْتُ في اسكتلندا » وَنتَقََتْ عائلتي في عام “141 إلى روديسيا. 
وماك نَسَأتْ » وَعَمِلتْ ياجتهاد لِمُدِ عشرينَ عاما . وفي مارس 
عام 54 عُدْتْ إلى بريطائيا » ركان ذلك قَبْلَ شوب الحَربٍ 
العالميّة الأولى بخمسة أَشْهرٍ . وَأْحْصرْتُ معي مالا وفيرا بغي 1 
إجارة مُمبِعَة ؛ كَلَقَدْ كانت بريطانيا - في الواقع - محور كل 
أخلامي وخططي . وَكُنْتْ آمل أن أبقى فيها بَقِية حَياتي . 


وَفي شَهْرٍ مايو استَجَرَتْ :2 َِنْدَن عشت فيها . وَذاتَ مساءِ 
0 ا 


كُنْتُْ رَحْدي ثرا الصحيقة » كَعَرَفْتْ أن َمَهَ بَعْضَ الاضطرابات في 


0 


الشرقي » و قَرْتْ فيها موْضوعاً عَنْ كاروليدس ٠‏ رئيس وُزَراءٍ اليونان. 
لت إقنسئ ٠١‏ إله رَجْلَ طب ؛ وَمري أنضا . وما ييكون 
وى رئيس وز في ورب وَلكن الألعالا يزهوة .» 
منت 8 فين عن اباب + فقت اين 
وَفْنَحتْ الباب » فَوَجَدْت رَجْلاً يقفْ خارجة » وَعَرَقَهُ في الحال . 
لم كن أعرفُ اسْمَهُ » ولكنّهُ كان يَسَكُنْ في الطابّق العُاوِي . 
كا تيلا ذا ين قاين لامتقين . 


أل يك ؟ تشع لي الخو ؟» 


دوه 


عَونهُ للشخول » وَأغْلقت الباب . 

قالَ ٠:‏ أنا آس جدًا » لكنّني أعاني مُشكلة » مهلا ساعَدتي ؟) 

قُلت : ٠‏ يكل سُرورٍ ؛ وَسَانْصِتْ لَك » لكثني لا أسقطي أن 
أعدّكَ بأكترٌ مِنْ هذا ( 

للحت كه عصي؟ ١‏ [ؤ له يستتطح أن يُقفت سنالكة ::إنا سق 
يإغدادٍ كوب مِنّ العصير لَهُ » فَسَرِيَهُ دُفْعَةَ واحِدّة » وَعِنْدَما وَضَعْ 


ه 


الكوب كَنسَرَهُ مِنْ قرط اطططرايه . 

قال : ١‏ مَعَذِرَةَ ؛ قأنا مُضْطَرب اليل عض الشَيء , وَنَمّه سببْ 
ري إذلك.. وت » يا سيّدي » مدو رَجْلا ريغا وَشْجاءا أيضا. 
وأنا واقعّ في مُسْكلةٍ عَويصةٍ وي حاجة إلى صديق. ١‏ 

قُلت ٠:‏ قْصّها عَلَيَّ ؛ وَبَعْدَ ذلك أغطيك رَأبِي -» 

قال : « أنا أمريكي , وَحِفْتْ إلى أوربًا مُنْدُ عدّة سَنَواتٍ ؛ لأعْمّلَ 
مُراميلاة لإحدى الصّحُف الأمريكيّة . وَتَعَلّمْتْ عد لغاتٍ , و وَقَقْتُ 
على الكثير .من“ أمون السياسة الأوريية! , كما اتيك حيزي 
الألمان لِلْحَرْبِ ٠‏ وَعَرَفْتُ مَجْموعَة مِنَ الجواسيس الألمان . 
َالْشْكلةُ الآنَ أن هؤلاء الجواسيسن ب 
وإذا كُنْت تَعْرفْ شَيكًا عن السياسة » يا سيّدي ٠‏ فُسَوق كَقْهُم 
ذلِكَ . إن أورا توك عَلى اللذخول في حَرْبٍ » وَثِمة رَجْلْ واد 


تلااح ا 


فَحَسْبْ يُستطيعٌ إيقاف تلك الحَرْبٍ .» 


ردوتتي ١‏ وهذه هي الشكلةٌ . 


سألتَه : ٠‏ من هُوٌ ؟) 
أجايني : ٠‏ كازوليدس ؛ رئيس ورَراءِ اليونان .» 
قل بورع كفة اتح نات تس وواقي لدرت 


المسائيّة "2 

قال : « أَجَلْ ؛ كلألمانٌ يُريدونَ قَثْلهُ » وَسيَقتُلوتي أيضا إذا 
استطاعوا . وَسَوْفَ يُجيء كاروليدس إلى لُنْدَن الشّهرٌ القادم ؛ كَقَدْ 
وُجْهت إِليِْ الدَعوَةٌ لزيارة وزارَةِ الخارجيّة في 1١‏ يُونْيَه (حزيران» » 
َاختاروا ذلِكَ اليَرْمَ لإغتياله . وأنا الرَجُلّ الوّحيدُ الذي يستطيع 
ِنْقادَهُ » 


سألهُ ٠٠‏ كيف أسيَطيعٌ مُساعَدَتَكَ »يا سَيّدُ ... » 
أجابني : ٠‏ إسْمي اسكدر . فرانكلين ب. اسكدر . لقَدْ قلت 


سوه ه 


لك تر » يا سيّدي » إِنّ أولنك الجواسيس يَودَونَ قثْلي . وكُنت 
أظٌْ أي في أمان تام في لنْدن ؛ إذ اعَْقَدْتْ أن أغدائي لم 


يتعشُوني إلى هُنا . لكِنْ مَساءَ أسْس وَجَدْتْ يطاقةٌ في صئدوق 
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5 عه قم و بك مه 
بريدي » عَليُها اسْمْ رَجُل هر لد أغدائي .» 

قُلتْ ٠:‏ يَنبَعي أن تُبْلعَ وَزارةَ الخارجيّة . وَلَسَوْفَ يُساعدوتك » 
ريما يُنْقِذْونَ كاروليدس أيضا .) 

قال : ٠‏ ليْسَ مه وَقْتَ لذلِكَ ؛ تأغدائي يَعْلَمونَ ني في هذا 
لبنى » ومن لحمل انهم طروتي بالخارج للإمسالك .بي . هَلْ 
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الى ب سر 


عفد أنّهُ يامكاني أن أختبِىَ في سَمَتكَ ‏ يا سيّدي ؟) 
قُلتْ ٠:‏ أرى أنه مِنَ الأفضل أن ناكد مِن قصّتكَ أله . 


لأ لألقي تطرة ٠‏ َإذا وَجَدْتْ ما ثريب » كل اتخلى عر 
مُساعْدَتِكَ 2«( 


عَادَرت الشقّة وَحَرَحَتْ إلى الشارع . وكان كَمّه رَجُلّ | 
ارج الب وق بد دما آي . وتطلضت حولي برع فر 
وها يُطِلُ مِن نافدة بامبنى المقابل » وَسَرْعَانَ ما أجاب شاه 
لجل ؛ واتفى . اعت صحيقة م ناميئة الشارع وعدت لاي 
اضر 

لت لة: ٠لا‏ بس , يا سَيّدُ مكدر ء بُمْكتكَ البقادٌ نا الله ؛ 
َقَدْ كدت مِنْ قصتك . كمه شَحْصّْ يَقِفُ بالخارج يَنَْتْ عَلى 
الريبّة » وَمِنَ ١‏ أن أعْداءَكَ يُقيمونَ في البَيْتِ المقابل » فَلقَدْ 
أيْتْ وَجْها بالتافدّة وَسَرْعانَ ما اخبّفى .» 


ني اسكدر في شَتتي عد يام في هُدوءٍ . وَعِنْدَما كنت أَخْرُجُ 
كان يُصاب باضطراب شَديدٍ . وَكُنْتُ ألاحظ أن شَخْص) يُقفْ 
(آليم) خارج امبنى ‏ كما كُنْتْ أرى وَجْها يُراقبْ مِن النَافدّة مَرّاتِ 
لابه ؛ لكِن أحَدا لم يَحَضْرٌ إلى الشقّة . 


وَاكتب اسكدان بَعْضّ الملاحّظات المختّصرّة في مُفَكرَةِ صَغْيرَة 
سَوْداءَ » وَعَدٌ الأيام حَتَى اليوم الخايس عَشْرٌ من يُونيه » و وضع 
لان في الفكزة على كل َم القضى . 

قال لي ذات يوم ٠:‏ إن الوقْت يَمَرُ سْرْعَةٍ » يا ناي » وإذا 
استَمروا في مراقة الثل ؛ مل يكو في اباي اهربك , را 
أصابّني مكثروة » فَهَلٌ تُواصلٌ المترّكة ؟» 


كان هذا الرَجُلّ العجوزٌ هر عَدُوٌ اسكدر الرئيسيي » فَأَخَد يَصِفهُ 
ِدثِ شديدَةٍ ؛ ققال ٠:‏ هو سَخْص غربب » لكر له صَرْتَ شار 
ما عيناهُ » يا هنّاي , لو ريت عَْيه ؛ فلن تَنساهّما أبدا ! إِنْهُمَا 
عَيْنانِ صغيرتان لامِمتان مل عيَْيْ طائر .» 

وَحَدْثَ طويلاً في ذلك اليَوْم ؛ لكي لا أنقطيعٌ أن أندَكْرٌ كل 
ما قالة » غير ني لاحطت أله كان أكترَ اضنطرابا من" ذي كب . 
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زفي المساء حرجت لَناولٍ العَشاءِ مَمّ صَديق . وَعِنْدَما عُدْتُ 
كانّث الساعة العاشرةٌ وَالنْصف , وَكتَحْتٌُ باب الشقة وَدخَلْت . 
كانت الأنوارٌ مُطِفَأةَ » وَهذا ما جَمَلَ ١‏ غُريبا . وَأضَات 
الألوار » وَتَطلعتْ حَؤلي ؛ لم يكن كمّة أحَدَ ؛ فَاعبَقَدتْ أن امكدر 
أوى إلى الفراش مُبَكْر) . 


ألم نمي وَأصرّحَ » لكي عَجَرْتْ عَنْ أن أتَحَرّكَ أ أقولَ سينا . 

كان اسكدر مُلقّى عَلى ظَهرهِ في الركن ؛ وَقَدْ أَعْمِدت في 
مره سكين طويلة لم يَظهَرٌ مها ميوى مِقبَضيها . ركان المسكين 
مُلْتَصِقَ) بالأررض . 


القصل الثاني 
بابع اللبسن 


أخيرا جَلْست وأنا أسّد ِالعَتَيانِ الشديدٍ ولعلي جَلست من 
دقائقَ أحْسَسْتُ بَعْدها بالخوّف . وَكُنتْ في غايّة الاضطراب عنما 
كُمْت بَِفْطَةِ ثْمان اكدر يمفرّش المْضدة ٠‏ ولكن مَنْظرَ مقبتض 


السكين كان لا يال يتراءعى أمامي ؛ ويشيرٌ لي 0" الأصبُع _ 48 


تالت كوبا مِنَ العصير وجَلسمْتْ ثازيّة لكر . 


قد ِل استكدر , وَجْقْمثهُ امسج يُوكْدُ صيحة رلته له 
25 شل إل كن يرن هلز - قلت لتقسي. .+ ١‏ !نرف 
يَقتَلونّي بَعْدهُ ؛ فهُم يعرفوث أَنّهُ يسك بالطابق لعلو » وَيعْرفونَ 
أيضا ألْهُ كان في تي ِسدةٍ لاقة أيام ار أذ أربعة » وسو ينون 


أنه أخبرني بِحُطلْطِهم «( 


1 


ما الذي أستطيمٌ أن أَفْمَلَهُ ؟ يامكاني أن أَذْهَبْ فْوْر) إلى الشرطة 
أب 5 ٠‏ كن بعد م 8 تاوذ ُّ : ع 


مات 0 

َكْرْتْ في الأمْرِ لِمُدَةِ طويلة » ثم تَوَصّلتْ إلى مخطة ١‏ فَرَعْمْ 
لي ل ألثن الغرف اسكدر ستزلة ينم لاني أن + 
بْتْ في مواصلة مهمته ٠‏ قلت 


وَاستَمتعت بالمغامرة مَعَهُ أيضا » ورغ 


لتمسي : ٠‏ من الممكين أن أكْتب إلى رئيس الورّراءٍ » أو إلى وزارة 
الخارجيّة » لكن ريما لا يكونٌ ذَلِكَ ضَروريًا . سأرْحَلُ لعدة أسابيع » 


م أعرة ني إلى لندن به إلى ينم الشزطة .» 


اجئة جفمان كدر ورت ع الف , وح 
في جبوبه عَن المفكرة الصغيرَة التي كان يكب فيها مُلاحطانه . 
كن اللقكرة كانت قب احتضت , ول يكن سمه أاق على 
الإطلاقي . 

قط مكتى_وأعزجنت خريطة إبرطليا . وك في أن 
امكتلئدا هي حر مكان | ذ خخطتي ؛ فَلقَد وُلِدْتْ هُناكَ وما لت 
الكل نج أهْلها . وَنَكْرْتُ في الدهاب إلى ألمائيا » خاصة أتني 
َذ تَعَلَْتْ الألمائية في رُودِيسيا إلى مَرَجَةَ الإثقان . ولك يما 
كانت اسكتلئدا هي أفْضَلَ مكان . 


اعت غلواي ١‏ وه بثلقة ب في الزيفٍ ٠‏ يها مدن 
عبنة . وكنث أغلم أن كم قطرً يذه 
إلى دكار في الصتباح ؛ ويعادرٌ ددن في السَابعة وَعَشْرِ دَقائقّ . 
كن كيف بكي الشروح من ال ؟ أن يكو في طحي 
اهرب ما دام أعُداءُ اسكدر مَوْجودينَ خارج المثرل . 

نج طرخ لي فكرة رائعة ؛ تفي السادسة والتصنف ين ككل 
صباح » يأني باع اللبن » وَهْوَ شاب في مثل حَجْمي » لَه شار 
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سود قَصيرٌ , وبرتّدي مخطفا أبيض وقُبعَة بِيَضاءَ . وكانت فكرتي أن 
عض مِنْهُ ملابِسهُ وَ وعاءً اللبّن » بَعْدَها أستطيع الهرَبَ مِنَ اكثرل 
في بع ال . 

وَوْيْتْ إلى الفراش وَنْمْتْ ساعات قَليلة . وي الصباح الْتَسَلتْ 
رمت بِقّصْ شاربي بحص رء كان طوبلا أننْوْد » مجه قصيراً . 
َأَحْصَبْتْ ثقودي » و وَضَعْتْ حَمسين جُنيها في جيبي . وَبَينّما 
الب الكبيرّة » فَشَعَرتْ بِشَيءٍ صلب تحت التبّغ » وكانَ مفكرة 
اسكدر السوداء » فَوَضَعتُها في حيبي . 

ركان ذلك أثر) حَسن , كقَدُ أخفاها امكدر في عُلبَة ليغ » وَكَمْ 
يسقطع أغداؤه أن يقروا عَليْها . 

وكات الساعَةُ قَدْ قارَيَتْ عَلى السابمَة إلا تنا » وَبائَعٌ اللبّن لم 
َيل بَمْدُ . وَلكِنْ مجاه سَمِمْتْ جَلبةَ وعاءِ اللبّن عَلى الكلم » 
َمَتَحْتْ لباب . 

عاض#دعهك 


قلت له : «أذْخْلٌ أزجولة ! تأنا أريدُ النَحَدْتَ ليك - 
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دَخَلَ الشمّة » وأعْلَقْت الباب . 
كلت ٠١‏ أصْغ إل . أنْت إنْسان طَيْب » وَأوَدُ أن تُساعدني .» 


1١ه‎ 


عده ام 09 


وَأْخْرَجت جتيها ذَهَييًا مِنْ جَيْسي » وَأْضَفْتُ قائلاً : ٠‏ لَوْ واشت 
فَسَْعْطيكَ هذا 0 

عِندما رأى الجنيّة انْسَعَتْ عَيْناُ » وَسألني ٠١‏ ما الذي ثُريدُ مني 
أن أفْعَلَهُ ؟) 

قلت ٠:‏ أريدُ أن أتَرض مَلايِسَكَ و وعاءً ابن يضم دَقائقَ .» 

ضَحِك وَقالَ ٠:‏ وين أجل أي شيءه ريما ؟» 

أَجَبِتْ ٠:‏ نجولة ! لقَدْ َدَكْرْتْ سينا » لكنّي لا أستطيعٌ أن 
أَسْرّحَهُ لك الآنّ ٠‏ دعني أْخُذهما وَسأَعودٌ خلال عشْر دَقائقَ .» 

ون هئ في بد . 

قَالَ : ٠لا‏ مانم ؛ قأنا يِضا حب المراحَ قلياذ .» 

ريت مَلايسَهُ » وَحَرجْتْ من السقة ؛ َأغْلقْتْ الباب ورائي 
قائلاً : ٠‏ لا تبَعني ؛ سَأعودٌ حالا .» 

ولت السللم وَحَرجْتْ إلى اللتارع . وَأَحْدَفتُ جلي بوعاء 
لبن . وََدَت أعني . تَطلمَ إل الرَجلّ الذي كان يَف بالخارج , 
لكل لم يقل ميا . تطْت إلى ايت الواح كنت الوب 
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مُوجودا في الافذة مره أخرى . وَالْمَطَمْتْ في شارع آخرٌ » وَرُحْتْ 
أجْري » ثم حَلعْت ملاس بائع اللبن » و وَضَمْتُها هِيّ وَالوعاءً 
يجوار الحائط . 

وَعنْدَما وَصَلت إلى مَحَطَة السكك الحَديديّة كانت السّاعةٌ 
السَابعةٌ وَعَشْرَ دَقائِقَ » كان القطار يَتَحرَكُ بِْطءٍ خارجا مِنّ المحَطّة» 
يكن لذي وت لجر دك ٠‏ جرت وأشكت بمقيض لح 
الأبُواب وَ وَجَدْنهُ مَْوح) ؛ مَصَعِدْتُ إلى القطار . 


وَسَرعانَ ما جاءً مُحصّلٌ التُذاكر » وَعْضِبَ مِنّي ٠‏ ركان عَليْ أن 
ِل بَعْضَ الأغذار التي قبلها » وَصرّف لي تُذكرة إلى بُوتُون - 


ستيوارت يغالواي . 


18 


الفْصّلٌ الثّالث 
صاحب القندق 


عه ةل 


أُْضَيْتْ طوالَ ذلك اليَوْم مُسافر إلى الشمال . وَتَوْئْفَ القطارٌ , 
عند مط لزه حت اتيت قينا من الطعام وَصُحُف الصباح . 
َجَءْ مَل قذاكٌ حر وبري 1 ينبني علي أذ أي القطاز في 

أت الصف ولك لم يكن فهه - بالطيع - أي شي عَنْ 
مَقْتل اسكدر ؛ فَقَدْ كان الوَقْتْ مُبَكْرَا جدًا لالكتشاف الجريمّة . 
بَعْدَ ذلك أخرّجت مُفَكْرَةَ اسكدر الصغيرَةٌ ؛ وكانّت مَليعَة بالأرقام 
مضلا عَن بَعض_أَسماءٍ غَريبَة ؛ مثْل هوقغارد » أفوكادو , يافيا . 
وَلاحَظت أن كَلِمَة بافيا تَكرْرَتْ عدَة مَرَاتِ . 


رَكات مِنَ الواضح أنْها تَوْعَ مِنَ الشقرات . وَلَمَ كُنْتُ مفو 
5 


دائما يفك رُمُوز الشقرات 
لد كب اسكد ر أَرْقاما بدلا مِنَ اروف ان ملذا أكازت تتني 
هذه السام كوكة أل ميقا كان سماد مدن مر هَل 
استَعملها يدي عن أسْماءٍ بَعْض النّاس ؟ وَلمِثْل هذه الشفرات غَادَةٌ 
مفتاح لِحَلُ الرُمور ؛ لِدَلكَ حاولت أن أحَمَنَ هَذا المفتاح . وكات 

من الواضح أن كلِمة ؛ موففازد » ليست هي يفقاح حل اموز , 
كنبا لا تَتواققَ مَمّ بقيّة الشفرّة . وَحاوَلتُ مع باقي الكلمات , 
لكنها لم تتوائق مع الشفرة . 

سفت في النوم لمُدٌ ساو أو ساعتين عتما يط وت 
المسصّل ٠‏ أسرع يا سيّدي »: ينغ ينبي أن تُيْرَ القطارٌ هنا .) 
نَظَرَتْ من التَافدّة » مجني في دَمُفريز ء وَالقطارٌ كد تَوَقفَ . 
وَرَلْتْ منْهُ » وَعَبَرتْ الْمحَطَة إلى قطار غالواي . 


ركان القطارٌ مَزْدجِماً جِدًا » ودار خوار طريفت د ع وَبسْنَ مزارع 
ظَن ني مزارع مله . وَتحَدثنا عَن الماشيّة » والْحاصيل فر 
نَل كير من الناس في مَحَاتِ مُخْلِقَة ؛ لكتني واصّلت . في 
الساعة الخامسة تَوَقفَ ااي مَحَطَة ة صغيرة فَشَعَرَت بأ 1 
يَروشِي جدًا » ولا التتطيع كذ كر انمه ٠‏ لكنهُ كان مكان هادا 
وبَعيدا جدًا عَنْ لثْدّن . 


00 


َحَدتْ أفْحَص هذه الشفرَة بعنايّة . 


وَنَرلْتْ مِنَ القطار » وَأححَدَ طِفْلْ التذكرة مي . وكات الوَفْتْ 
شا » وم رم » حت إلى امات يما فار ٠‏ وسرت 
لطي » رمالا كيلو منرين » كم اتات في طري جا 
دي إلى الوادي ٠‏ وَلَمْ يَنْضروقْتْ طويل حَقَى ولت إلى بيت 
10059 فُرَدْتَ عَلَيَّ 


سألتها : :ملا سَّمََحْتِ لي بِقَضاءٍ الَيْلة مُنا ؟» 

أجَابّتْ : «عَلى الرّحْب وَالسّمَة ؛ تَفَضْلْ .» 

وَسرّعانٌ ما مَدْتْ أمامي مائدَة حافلة » وَسَربْتْ عدةٌ أكُواب من 
لبن دسم خُلو . 

وَعِنْدَما لحل الظلامُ عاد رَوْجُّها » ركان رَجُلاُ ضَحْما لَهُ شَارِبَ 
أمنْوْدٌ كنيف . وَتَحَدئْنا لِمدَةِ ساعة أ أكُثرَ » وَدَحنًا بَمْض) مِنْ تَبَْ 
كيني . وَلم لاني آي أله ؛ إذ اعتقدا آني مُرارع . 

فى امنا لتكت ارك لالد ق صلم قاس 
لمر نف جيه ها رَقَضَت أن تَأحْدَهُ وَلَمَا كان الج حار * 
قَقَدْ أعْطَيْي امزةٌ إناء مَليهًا باللبّن لآحْدَهُ مي . وكات الساعَةٌ 

؟ 


التَاسِعَة عنْدَما غادرت البّيت . وسرت عد كيلو مثرات تجاة 
الجربي لأثني تيت رد ذا أعرة إلى جار السك ديفيد : 
وَلْيْسَ إلى المحَطّة الصغيرة تَففْسها ؛ نحشي أن يَتَعرْفَ عَلَيّ الطفلٌ 
«أَوْ رجال السكّة الحَديديّة إذا رأوني ثانية 

وَهكذا انَجَهمْتُ إلى الحطة الَالِيَة . وأثنا يري رَأَيْتْ أنّ أكثرٌ 
السبل أمنا ؛ هُوَ أن أعود إلى مَديئَة دَمُفريز ؛ كَقَدْ تكون السشرْطةٌ جادٌةٌ 
في الث علي وستأكون أكثر أمنا في مديتة كبيرة . 

وَعِنْدَما وَصَلْتْ إلى الكحطة » سريت تَذْكِرَة إلى دمفرير . وَلَمْ 
يل اليطاري كنا ٠‏ قد وص اقطان . حلست يجوار وجل 
عجو مَعَهُ كلب » وسَرْعانَ ما استَفْرَقَ الرْجُلُ في الوم » فََناولَتٌ 
صَحيقَتَهُ الملقاة بجانبه . ركان تب الجريمّة مُنْشوراً في الصّفحة 
الأولى بحُروفٍ 3 


جريمة في شقة بمدينة لندن 


رجاه فيا اليف أنا بقع اللبن عل 2 
استذعى بَعْدَها رجالَ الشرْطة ؛ وَدسخَلوا سفنتي وَعَتّروا عَلى جْنة 
امكدر ؛ وفيض عَلى بائع ابن وأود السسمنَ . وَشَمرْتَ بالأس 
الديد لِك الرَجْل المسمكين . 


يننا 


3 واضتلك الصّحيفةٌ . استَكْمال قصّة الجَريمة في الصّفحة 
الأخيرّة ٠‏ رجا في آخبرها أَنْهُمَ أطلقوا سراح بائع 4" » وَأ 
الشرْطة تَبِحَُ تَبْحَثُ عَنْ رَجُل اممَهُ ريتشازد هَنّاي ٠‏ وَأنَُمْ يَعتَقَدونَ أله 
هَرَبَ إلى اسْكتلئدا بالقطار . 


ست لإطلاقي سراح بائع لبن » الذي لا يَف شيا عن 
الجَريمّة » ولا عَلاقَة لَه يها وى أي أَعَطَتهُ جَُيْها مين . ولهذا 

السب قيض عَليهِ وأؤوغ لسن . 
و وَقَفَ القطارٌ في مّحطة عَرَقها ؛ كَقَدْ كانت المكان الذي 
7 


ََلتْ فيه اللَيْلهَ الماضيّة . و وَصَلَ قِطار آخَرٌ من دمفريز 
آثلائةٌ رجال ٠‏ وَتَحَدثوا إلى رجال المحَطة والطفقل . وَرائبتهُمْ بحَدَرٍ » 
وكات الطْمّلٌ يُشِيرٌ إلى الطريق الذي سَلكقةُ . 


و عله 


وَبَدَأ القطازٌ يَتَحَركُ ثانّة , وتنا تَحركه خارجا من المحطة 
أَخَنَيت وَجْهِي بالصحيفة . وََمْدَ أن سارٌ القطارٌ مَساقَةٌ كيلو مِثريْن 
أثريا توف نجاة ول تكن في مُسَطةٍ ؛ إذ كان القطار قرما من 
جر قوق تر . 


وكانت هذه وُرْصتي » فَعَيْرَثْ حُطني عَلى الفَوْر » وَْنَحْتُ الباب 
وَقَقَرْتَ خارج) . وَكانَ مِنَ الممكن_ أن تكونَ اطي ارم 
لم أن الكلبَ 0 00 5 


الرَجُلُ العَجِورٌ وَانْدَقُمَ ناحيّةٌ الباب صائحا : « 
وَجَرَيْتْ نَحَوٌ شاطئ النَهِرٍ , وَاختبََتُ داخل بَعْضٍ_الشُجيرات 
هناك جم بَْضْ الركاب » مهم محص التذاكر عند لباب 
المفنتوح . وَأشارٌ رْجْلَ ناجيّة شاط التهذر . 
وَأَنْقَدَني المصادقة الحَسَنَةُ ؛ قأنا الك أن الكلب مربوط في 
. وََمَرَ الكَلبْ فَجَأَةَ جاذبًا مَعَهُ الرَجُلَ العجورٌ - 


يد صاحبه 
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القطار » وَتَدَحْرَجّ الاثنان على شاطئ النهرِ » وَللَحْظة 
وَانْسَمَلوا يإثقاذ الرّجُل الجوز . وَعَضّ الكَلْبْ احتقم أنْناءً هذا 
الهياج.» َانتَهَرْتَ الفرْصة : وَلَذْتْ بالفرار وَسْط الشّجيْرات . 


وَعِنْدَما نَظرْتْ حلفي ٠‏ كان الهياج قد انتهى ٠‏ وَبَدَأْ الام 
يَصْعَدونَ إلى القطار مره ثانيّة » وَسَرْعاَ ما بَدَا يََحرْلكُ . 


وسرت بمّحاذاة شاطئ التهر أذكر في امتواين لت 
ا ان ته كنت خائفاً » لا أغني أنْني كُنْتْ 

فا من الشرطة ٠‏ بل كُنْتْ أَككْرٌ في أَعْداءٍ اسكدر لطبي 
الى كه .لش ع بقن قلا ا قل 
الج بي في السّجن . إِنهُم يُسكلونَ خطرا بانسب لي » وَلمْ أسقطع 
حفاءَ ححؤفي ؛ ُمتاعبي لم لفت يعد . 

وَانْجِهْتُْ بَعيدا عَن النهْرِحَتَّى وَصَلتْ إلى قِمّة الئل . وكات 
مالك لال أخرى حيط بي ٠‏ وَاسَطْت أن أرى يوُضوح عَلى مدى 
عِدّة كيلو مثرات . وكانَت مْناكَ كُذلِك مَحطهٌ سكّة حَدِيدِيّة 
0 . وَكان ثَمَةَ عبار يَتَصاعَدُ من جهة اشرق » وهذا 

يعني أنه يوجَدُ طريق . تم تَطلْعْتْ إلى السّماءٍ الررْقاءٍ » وكاد قأبي 


ا#سسه ف س2 


0 توف هَلََا ؛ كانت نَم طائرة صَغيرَة تَنّجهُ تَوي . وأذ كت عَلى 


ه31 


القور أن أعْداءَ اسمكدر هُمّ الذينَ في الطائرّة ؛ كَرجالٌ الشرطة منا 
لا يمون الطئرات أبا لبد عن التاى . 


وَاختبَأت لف صَخْرةٍ وَأَُدتْ أراقبْ الطائرَة » كانت تَطيرُ 
بمُحاذاة شاطئ ع الْهْرٍ في دَوائرَ ضيقّة 1 وَعَلى ارتفاع مُنْحَفِض جدًا 


ل يني ٠.‏ وَارتفَعت الطائرة بَعّدَ ذلك إلى أغلى وَاسْتَدارَتْ » وَطارَتْ 
فَوقَ النهر مر أخْرى ؛ وَعادت صوبَ الجبوب 5 


دِرّ هذ الثلالَ » وَإلا عثْرَ علي أغدائي 
لاسسعسضة ” 
وَبَلعْتَ الطريق في الساعة السَادِسّة » وَمرْتُ فيه عِدَةُ كيلو 
مِثْرات .م بأ القلام ْم على لكان و كنت قذ ولت إلى 
منْزِلٍ بجوار جَسرٍ . وَأدْهَشني أن أرى منْرلا يد 
ذلك لكان اقفر . ركان عَلى الجسْر شاب يقرا . 


قال لي ٠١‏ مَساءً الحَيْرٍ . إن اجو لطيف هذه اليل » أ ليَسَ 
كذيك ؟,) 

أجَبنَهُ ٠٠‏ بلي . هَل هذا النِلُ ُنْدّقَ ؟» 

قال : ٠‏ َعَم »يا سيّدي » وَأنا صاحِبُ امدق ٠‏ أنَوْدُ أن عضي 
اللَيْلهَ هُنا ؟) 

لت : ٠‏ لكنّكَ صاحِبْ قُنْدْقٍ صَغيرٌ الس أ لين ذلك ؟) 

قال ٠:‏ بلى ؛ ذلك أن أبي توفي العام | للضي ؛ ورك لي هذا 
المنْدقَ ٠‏ وأنا أعيش هُنا مَعْ أمّي » ولا لي العَمّلَ على الإطلاق . 
اس أَفَضْلُ كتابةٌ القصّص » لكن عَنّْ أي شَيءٍ يمكثني أن 
ب 1 ني لا أقايل ناس كثيرينَ يرون الامتمامَ .» 

وَْجْةَ راوَدتِي فكرَة أن أستَعِينَ بذلك الاب . 

قلت له لَه ٠٠:‏ سأحكي لك قِصّة » رَهِي حَقيقية ٠‏ قأنا في حاجة 
إلى صديق أحكي لهُ هذه القصة لكي أحظى بمُعاولته . وَسوفَ 
أُسْمَح لك بكتايتها شربطة أن لا تَقمّلَ ينا 7 
(حزيران) ؛ فهو تاريخ مُهِمٌ جد .» 


عي 


وَجَلْسستْ فوق الجسر وَحَكَيِتَ لَه القضة » كان ب يصغي يانتباه 
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يوم 1 وليه | 


وَعَيْاهُ تَلمّعان بالإثارة . 


قلت له :الذي فلاح بن ررقينيا » رخنت إد الريطاليا ملل 
07 أسابيع وقد سارت يسَفيئّة م ساحل ِغَرْبِ أفريقيا 00 
الألمان شَاكَ أنّني جاسوس ؛ مأحدوا يد 
وصلت إلى بريطائيا » وَقَدَ قتلوا أعرٌ أصدقائي ؛ وَالآنَ يُحاولونَ قثلي. 
هَل قَرأْتَ الصّحيقة اليَوْمَ ؟» 


زم بره بالإيجاب . 
قلت ٠:‏ حَسَنْ ! إذا كنت على علم بجريمة قثل فرانكلين 
اسكدر .) 5 


هاده 


هَرٌ الشّاب رأسَه َانيَة » وَانْسَحَت عيناة . 

قلت ٠:‏ كان أعرٌ صديق لي » وَقَد تل في شَتتي .» 

حَكَيْتْ لَهُ أن اسكدر كان يَتَعاوَكُ مَمَّ وزارّة الخارجية » 
وَأَوْضَحت أَنْهُ قد عرف بعض أسرار الألمان ا 
وَمَحِوكَة وَمُثيرةَ للغاية . وَفي التّهايّة ‏ قُلْت له : الست تَبْحَثْ 
مُغامرةِ ؟ ها أَنْتَ ذا قَدْ وَجَدْتَها ! فَهؤلاءٍ الجواسيس ا قَدُ 
شروت إلى هنا »ونا أرة أن أنتين مهم :» 

ا 


بوه ف 


تال راعي برف وتاي ناجة افق . 
قال لي : ١‏ سَتَكونٌ آمنا هنا يا سيّدي ؛ ولا بد أن تَحَكِي لي 


تغاترانك مد فايية » وَسَوْف بها .» 


قُلتْ :لا مان ! لكِن لَدَيّ بَعْضّ الأعمال عَلَيَ أن أنجرّها 
ولا ؛ فق تَرَكَ لي اسكدر رسالة طويلة بالشّفرة , وينبَي عَليْ أن 


أَخْل رَمورّها .» 
وَبَينَمَا كنا تَدشل المُنْدُّقَ » سَمِعْتْ صوْت الطائرة مره ثانيّة . 


وكاتت تُحَلْقُ عَلِى ارتفاع مُنْحَفِض ناحيّة الجر , 


ستَجَرْتُ حُجْرَةٌ هاده في الجْرْءِ الحَلفِيَ مِنَ المُنْدْقٍ » وكات 


والدَة صاحب القْيْدُقٍ تُحْعرٌ ِيَ الطعامَ في كل وَجبَّة . وَقَدْ راقتي ١‏ 
المكان تماما . 


رفي صباح اليوْم التَالي أخرّجت مُفَكْرَةَ اسكدر » وَيَدأَتْ العَمل. 
وَكانت الشفرَةٌ صَعْبة » وَقَدْ حاوّلت ما أُمكتي استِخْدامَ عدّة مَفانيحَ 
ِل موز الطثرة . وعد الطهفر كنت قد لتقت المسافات 
المؤجودة بَيْنَ الكلمات ٠‏ لكثني لم أسَطع أن أكْتَشِفَ الحروف . 


وَبَعْدَ العَداءِ حاوّلت مره ثانيّة » وَظَلِلَتْ أُعْمَلٌ باجتهاد حَتَى 


* 


الساعة الَالَة . وََجأَةَ حَطرَتْ لي فكرَة » وَكُنْتْ مُستَلقِيا عَلى 
مَفْمّدي » عِنْدما مر بخاطري ملم امرَأةِ » وَهْوَ «جوليا تشيكتي» » 
التي قال عَنْها اسكدر إِنْها من ألد أعدائه . وَمِنَ الْمحمَمّل أن يكوت 
انها هو ناح حل يمور الطرة . وجرت ذل يسع على 
الشفرّة فكانَ مُطابقاً . إن اسم جوليا 111118 يَتَألَفْ مِنْ حَمْسَة 
خرف » وَقَدِ استَخْدَمٌ 
في حُروف الهجاءٍ الإنجليزية » هي :2 ,6 ,1 ,0 ,نا . كَحَرْفٌ ف[ 
ماد هُوَ الَف العاشرٌ في حُروف الهجاءِ الإنجليزية ؛ ذا كان 
يستَخْدِمُ رقم ٠١‏ يَدَلا من حَرْفٍ 4 . وَحَرْف © هُوّ حَرْفٌ لما في 
اسّم جوليا 111118 » وَحَرْفْ ا تَرْيبهُ الحادي وَالعشرونَ ؛ لِذا كان 
اكد ك2 زه . 


0 


اسكدر هذه الأحَرْفَ بدلا مِنْ حَسْسَة حرف 


وَنْ خلال اننم تشيكتي أمكتني أن أغرف تسلعة أزقام أخرى . 
وهكذا استطعت قراءة مُفَكْرّة اسكدر . وَجَلَستُْ في حُجَرَتي أَعْمَّلٌ 
يهُدوءٍ طيلة كترة ما بَخْدَ الظهر . 

كانت الحقاق لني ذكرها مكدر في سروه م : حتى إل 
عنْدما أَحْصَرتْ لي السسيّدَةُ الشّاي ٠‏ كُنْتْ في حالة عَصبية سيئّة 
جِدًا . بدا وَجْهِي شاحبا » وََقَدْتْ الرَعْبَةَ في أن آكُل شيا . 


نفا 


قلت : ٠لا‏ شيع ! أجوك أن تَضَّعي هذه الأشياءَ على 
الملضدّة .» 


وَحَدَنَتْ ضَجَةُ مُفاجتَةٌ خارج الفُندّقٍ ؛ قَغادرت السيّدَةُ الجر . 


يتقف » وَبَعْدَ ذلك سَمِعْتْ عدَةٌ 


نمضن صنت مرك سيا 
أمئوات مُخْتَلقَة . وَبَعْدَ قليل انْدَقَمَ صاحب الفْنْدُق إلى حجرتي 
قائلاً : 

« لقَدْ وَصَلَّ رَجُلانِ توا » وَهُما يَْحَنان عَنْك » وَقَدْ وَصَفاكَ 
بدن شَدِيدَة .» 

« ماذا كُلْتَ لَهُما ؟) 

« كلت لهُما إِنْكَ كَضِيْتَ أُمّْس هنا » وَغَادَرْتَ القُنْدْقَ صَباحَ 
الوم سكا .2 

«أتَستَطيعٌ أن تَصِفَهُّما لي ؟» 

». أَحَدُهُما نَحيف أسَمرٌ » وَالآخَر ييل إلى البّدائَة‎ ١ 
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« هَل يَتَحَدّئان كالإنجليز ؟1 


له عع عو 


هر رَأسَهُ قائلاً : ٠‏ نَعَم تقد ذلك .» 


التَقَطت قُصاصة وَرَق ١‏ وَكُتَبْتْ يسرع بالألمانية : «... 
ستون . لَقَدْ سَمِعَ اسكدر عَنْ ذلك » لكنّهُ لم يَسمَطِع أن يَفْمَلَ شيا 
حَتَّى الخامس عَسَرٌ مِنْ يُونيه (حزيران» . إن خطط كاروليدس غَيْرُ 
مُوَكْدَةِ » وَقَدَ لا يكونُ في امنتطاعتي أنْ أقوم بالمساعَدَة . لكن إذا 
أشار السيْدٌ (ت) بذلك ؛ قسأحاول ... ) 

عنتما َرَت من جتان هذه ارس مرت أطراقهاء حتى قدو 


كأنها جْرَْ مِنْ خطاب مُمَرّْقٍ » وَُلْتْ لَه : « سَلمْ هذه لهُما , وَثُل 
لك وجنتها ني ركني .» 


وَبَعْدَ مُضِي ثلاث ذَقائقَ الْصَرّفَ الرّجُلانَ يِسَيَارَتهِما . وَعادَ 
صاحِب الفُنْدّق في غايّة الابتهاج » وقالَ : ٠‏ لَقَدَ أصابَئهما وَرَقتكَ 
لَه ؛ إذ سحب وَبْهُ لجل ذي الشثر الوه » وَندا الج 
البَّدِينُ قبيحَ الشكل جدًا . وَدَقَعا تَمَّنَ ما شرباة » وَانْصَرفا على 
الور 0( 

قلت : ٠‏ أريدك الآنّ أذ تَقْمَلَ سيا من أجلي . .اركب مَراجَتَلكَ 
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وَامَبْ إلى مَرْكْرِ الشرطة في نيُوتُون - ستيواُت » وَصِفْ لهم 
الرجْليْن وَحَدنْهُم عَنْ جَريمة لنْدن . وَيُمْكِنُكَ أن تَخْتلقَ أسسبابا » 
إلّهُ قد أفرج عَنْهُ اليَوْم مق مِنَ السسّجن ٠‏ وتفول كَذلِك إِنْكَ 
سمِعْت اسم اسكدرء وإنّ الفريسة لم تَقَعْ بَعْدُ » وَسَوْفَ يُعودُ هذان 
الرَجُلانِ صباح غَدِ ٠‏ وَيُنْبَغي أنْ يكون رجالٌ الشرْطة هُنا لِيَتْيضوا 
ليما .» 

َانْصَرَفَ صاحِب القُندُقٍ في الحال » و واصّلت أنا عملي في 
مُفَكْرَةِ اسكدر . وَعِنْدّما عاد كانت الساعَةٌ السّادسّة . 

قال : ٠‏ كُلّ شَيْءٍ عَلى ما يرام . وَسَوْفَ يأني رجال الشرْطة إلى 
هنا في القَامِئَة صباحا ( 

تَناوّلنا الطّعام مع] » وكا عَلَيّ أن أَقْصّ عليه مُغامّراتي مره ثانية. 
وكان يُدَوْنُ بَعْضَ الملاحَظات أُنْناءَ الأكل ٠‏ وم أسقطع الوم في 
لك اليل » فضت من فك رموز كه التكدر , وَجَلستَ في 
مَنْمَّدي ساهرا حَتَى الصباح ؛ فَقَدْ كنت أككرٌ في حكايّة اسكدر 
المرعبة . 


انا 


ا ل 0000 
وَفِي الثَامتة صَباحا وَصَل ثَلانَُ من رجال الشرطة إلى الفندق » ما ا ا ل ل 0 
0 ا ا عير وَحَمَلَتِ الريحَ إلى أَذْنَي الأصوات الغاضيبة » على حينَ كُنْتُ 
َتَابلَهُمٌ صاحب المُندُّق وَدَلْهُمْ على الجراج » قتركوا سيارتهم فيه ل سدم 0 8 
ا ِ 8 فود السَارَةَ على الطريق » يسْرعَة ثمانينَ كيلومير) في السّاعَة . 

وَدّخَلوا الفندق . 0-0-0--55 3 

وَبَحْدَ مُضِي رين دَقيقَة وَصَلَتْ سَيَارَة أخرى » وَتوَققَتْ عَلى 

بُعْدِ مِعنَيْ مِْرٍ تقريبا مِنَ المُندْق . وَكُنْت أراقبُ ذلك مِن النَافدَة 

التي تَمّلو الباب الأمامِيّ . كانت العربَةٌ 
الأنشجار » وََرَلَ منها رَجُلانِ » وّسارا إلى القندق . 


كي لك 5 وضعيها غير مت 


مان 00 


000 


وَلكِنْ خَطْرَت لي في ذلك الوقت فكرة أفضل » فَكَتَبتْ رسالة 
إلى صاحب الفْنْدُقٍ » وَتَرَكْتْها في حجرتي » ثم فْتَحْتُ نافدَة 
الحُجرَة وََرَلْتْ يدو » واختبأت بِيْنَ بَعض شجَيّراتِ الحَديقة . 
وَجَرَيْتُ يَعْدَ ذلك عَبْرَ الحَديقة حَنّى وَصَّلتُ إلى حُدودٍ أَحَدٍ الحُقول 
١ 1‏ م إلا دقائق قليلة حَتّي وَصَلتْ إلى الأنشجار » وَلَمْ 
أَضِيّعْ دَقِبقَة واحدَةٌ ؛ فَرَكبْت السيّارَة الواققة هُناكَ » وَأدَرْتْ السك 
لشت بها . 
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ا" 


الفصلٌ الرابع 
المغامَرَةٌ مع سير هاري 


كان صَباحا جميلا » وَلكنني لم أكُنْ أفَكرٌ في الجَوٌ الجميل أو 
في يلك الاظر المحبطة بي ٠‏ ب كانت ألكاري لها ترك في 
اسكدر وَمُفَكْرَتَه . ١‏ 

لَقَدْ كَدَبَّ عَلَيّ ذلك الرَجُلٌ الضكيلٌ الجسم ؛ اسكدر ؛ كَقَدْ 
تت كرا عَنْ كاؤينس » ركان جر من حَده متحينا » 
لكنه لم يَدَكْرٌ لي الأشياءً المهمة . وأنا ألوم مكدر لأنْهُ َم يكاشقني 
بالأسرار الحقيقيّة ؛ كَرْيّما كان حائفا مِن البَرْح بها لأي إِنْسان . 
وَبالطبّع كان كازوليدس في خَطَرٍ » غَيْرَ أن الخَطرٌ كان أَعظم 
بالنْسبَة لأوريًا كلها ؛ وهنا هْوَ السرُ الحَفيقي الذي احتفَظ به 
اسكّدر في مُفَكْرَتِهِ الصغيرة . 


انا 


َلاحَظح تَكْرارَ هه العبارة : ١‏ يَسّمٌ وَلائُونَ دَرَجَة ) عدَةَ مرَاتٍ 
في مُمَكْرَيهِ . وي إحُدى ارات كُتبّها عَلى انحو التالي «١‏ تسلع 
وللانونَ دَرَجَةَ ‏ وَلَقَدْ عَدَدتُها جَيّدا . وَ لد يكون عاليا نالك في 
العاشرة سبع عشْرَة دقيقة .» 

وَنَساءَلَت عَنْ معتى هذه الكلمات ؛ قلا بد أن تكون ١‏ النّسم 
والألانوت دَرَجَةَ » هذه في مكان ما عَلى السّاحل » وَكَلِمَةُ امد 
ُؤْكْدُ ذَلكَ . ولكن ما وَجَهُ أَهَميتها ؟ 

مذ عُتْبْ اسكدر أن الحَرْبَ مُوكُدَة © ولا أحَدّ يستطيع أن 
يوققها . وكانتْ خُطَطُ الألمان جاهرّة مُنْدُ فبراير عام 1915 » 
وكا من الْقَرَرِ أنْ يَفَعُلوا كاروليدس يوم ١5‏ يونيه » وتكوكٌ وفائهُ 
هي لير لنخوب الح . لذ كنب في كر ٠:‏ إن الألمائ 
سْوْفَ يَتَحَدَئُونَ عن السّلام في أوربًا » عَلى حين أَنْهُمٌ لا يَرَغبونَ في 
السلام . بل هُمْ مُسَِْدونَ لحب وَسَوفَ يُهاجموئنا فجأة ٠».‏ 

َكتَب امكدر أينا عَنْ زيازة ضابط كني دن » وَهوَ ققد 
الجيْش الفرئسبي الذي كان سَيَحْضْرٌ يوم ١8‏ يوثيّه » ققال : ٠‏ هذا 
عابط سبحا عِلم) بالشلط البريطاية » وسْفَ يود ني إلى 
زلننا + 

لضا 


وَأْضافَ اسكدر أن كراد عصابَة بلاك مون ميكونون موُجودينَ 
أيضا .في لد في ذلك الوم ؛ وَسَيَعْرِفونَ الخُطّط كَذَلِكَ » 
وَسيرسِلوتها عَلى القور إلى ألمانيا . 

واصّلت سيْري بالسيّارة خلال قرى غالواي الرَئمَة » التي تُعَدُ 
من ْمَل سَاني امكتلئها » ولتي لم أسمطع الماع يذلل 
الهّدوءِ المحيط بي . 

كان إزاما عَلَيّ أن هرب مِن أغدائي وَأظَلّ عَلى قَيْدٍ الحياة . 
َلك الأمور أنحَدت تَتعَقدُ ؛ فَرجالٌ الشرْطة » وَرجالٌ عصابّة بلاك 
ستون يِتعَشُوتِي » وأنا لِيْسَ لي أصْدِقاءُ في المكثلئدا . 

عن الطهر تيا وصَلت إلى قري كبيرة » وكشت جائعا كور 


أذ نوكت + لمتشت لوطا قن حا 


أذ لوقن . ود بع تق الب :0 اي . 
وعندما رأى السيارة رق يده وَانْدَقُمَ إلى وَسْط الطريق » صائحا : 
«قف ! قف !) 


وَفَجَة انتابّي امّلك وَأذْركْت أن تلك البَرقية تعلق بي . ولا بد 
أن شيا ما حَدَثُ بِالفتدُق » وريّما يكوثٌ رجال الشرطة قد اتققوا مم 


- 35 
الجواسيس ء وَأدلوا بأؤصاف السيارَة ؛ وَبالتالي بََثْ رجالٌ الشْطة 
2 


ا 


بده البَرْقيّةَ إلى كُلّ القرى المجاورة . 


"١‏ ولم أوَقْفْ 


عمق 


يده 


عدم عقاف 


' وَمَدَ رجل الشرْطة 
وَأسْسَكَ بذراعي مِنْ خلال ١‏ 

على هرو . 
بالسيّارة إلى المزارع مره ثانيَةٌ من خلال طربي ضبُق ٠‏ 
تلالاً عَدِيدَةٌ كانت تُطِلُ عَلى واد كسيح . كنت مُنْمبَا 


ل هوم اه 


فيه . وَكَجأةٌ سمغت 


؛ وَشْرَعَّ يجري بجوار 
و الي كانت مَفْتوحَة » 


السبارة » 


وَعْدْتٌ 
وعدت 
وجائما ؛ كْبَدَأتْ أبْحَتْ عَنْ ند هادئ أستريح 


نجه َؤقي ؛ فَتَطلمْتْ إلى أغلى كربت الطائرة - على بُغْدٍ يال - 


التجية احبتي . 


تحفهُ الأشجارٌ وَالحَشائَش العاليةٌ. 


وَقُدْتُّ السيَّارَةَ يسرْعَة هابطأ تا تَحِفةٌ 
ع 6 1 
وَفَجََةٌ ظهرت سيارة أخرى من طريق جانبي ضيق » كلم أستطع 


لوف » وَجَدَيْتْ عَجلة القياة يشِدَةٍ ناجية الييمين وَأعْلقْت عَيتي ٠‏ 


هه الى 


وَرَيِتْ قاع 


عن بند 6 عَشَرَ مثرا إلى أُسْفْلٌ 7 


الأعشاب . وَأَحَد 


وَتَدَحرَجْت بين 
الي عدة مرّات + ثم استقرت 


ل 


الوادي . 


وَأخذ شخْص ما يدي » وَأخرَجَي مِنْ بين الأغشاب ٠‏ وسمعت 


صَونًا عطوف يَسألني ٠:‏ هَل أصينت بأى ؟» 
وإذا يرج طويل يَقِفْ بجواري . 

قال : ٠‏ أنا آسفْ لما حَدث . لقذ ريت سيا 

يَستَطِع أي منا أن يوقف سيَارَهُ في 

حير ٠‏ لكك ثَ بدو شاحبا ماما :6 


5 “لكين لم 
الوق المناسب . آمل أن تكون 


وَكُنْتَ إلى حَدُ ما سعيدا لوقوع هَذِهِ 
الحادئة ؛ لأنّ رجالَ الشرّطة كانوا يَبْحَنونَ عَنْ تلك 
السيّارة ‏ التي لم تَعْد تَصْلَحْ الآنّ للسفر . 

ُلَتْ : ٠‏ إِنْها غَلطّبي يا سَيّدي ؛ فلم يَكُنْ يُنْبَغي أن أقود يسرعَةٍ 
في هذه الأزق المتيقة . إن هه السبارة لم عد تمل ليا مد 
ذَلِكَ . وَهَدِه هي نهايةٌ إجارتي في اسْكَتلئدا ٠‏ وينبَغي أن أكون 
اليد ؛ لأنها لم تَكُنْ نهايّة حَياتي !» 


قالَ ثانيّةُ : « أنا جد آسف » في الحفيقّة ( 


ونَظَرٌ إلى ساعته وَ واصّل كَلامَهُ قائلاً : ٠‏ لَديْنا وَقْتَ كاف لكي 
نَذْهَبّ إلى مَنْزِلي » حَيْث يُمَكنك أن تُبَدْلَ ثيابك وَتتَناوَلَ سَيًْا مِنَ 
الطعام . لَيْنَ حَقيُكَ ؟ هَل هي في السيّارّة ؟» 
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قُلتْ : ٠لا‏ ! فكُلّ أثيائي مَرْجودَة في قُنْدقِ يَبْعدُ عَنْ هنا أكقرٌ 
من سين كبلومن ٠.‏ 

وَأَحَدَْي الحَيرَةٌ فيما أقولهُ لدَلِكَ الرَجُل عَنْ تفسي . كلم أكُّنْ 
عب في أن أقول له إِنّي مِنْ رُودِيسنيا ؛ لأن امي ذُكِرَ في 


المحُف ٠‏ وَالشرْطة تَْرفُ أي قادمَ من رُودِيسْيا ‏ وَمِنَ الممتمّل_ 
ل 0 


رمه قاعع 


ذا قَررتَ أن أدعي أَنّني من أستراليا . وَكُنْت قَدْ َرَآْتْ كثيرا عَنْها ؛ 
وَبالتّالي فلي أستطيع التَحَدْتَ عَنْ ذلك ابد ؛ لو أنهُ سني أي 
سوال وَمَكَنا آرآ يتمق الحقيقة أبدا.. 


وَأكْملتَ كلامي قائلاً : ١‏ أنا أسترالي 0 وَعَادَةَ لا أُحْمِلُ لتر 
من الملايس. معي .» 

صاحّ قائلاً : « أ أَنْتَ أسترالي ؟ عَظَِيمٌ ! أنا أسْعَدُ رَجُل في 
اسكُتلئدا ! كَنْتَ تاف بالطبّع على نظام التجارَة الحرّة ؟0 


فك 


أَجَبْتْ يسرْعَة : « أجَل ٠١‏ ولكتني لم أَكُنْ أعرفُ بالضبط ماذا 
كان يَقْصِدُ ! 

قال : ( هذا رائع ؛ قَنِظامُ التجارة الحرّة هُوَ أَفْضَل شَيْءٍ ! 
وَسيكونُ في مَقْدورِكَ مُساعَدتي اللْيْلهَ .» وَأسَْكَ يذراعي وَجَذَبنِي 
اجا 


قن صلا إى مله . وأخرج قلات خلل أزأزي 
من عند » و وَضَمها رق افرش . وأعارني أيْضا أحَد مصانه » 
َاخرت خلة ررق ايها . ثم امنطسبني إلى متخ » حَيِتْ 
كان ثَمَهَ بَقايا طعام عَلى المنْضَّدَةِ . 

قال ١:‏ إذا لم تُسرع فَقَد تحر . تناول شَيًْا الآنّ » وَحْدْ بَعْضَ 
لبر في جيك » وَعِنْدَما نعود اليل هسَوْفَ َتناول وجْبَة شوية . 
عَيْنا أن تَكونَ في براتأبيرث في السَابعة تَقظرييا .» 

وَتناولتْ فتجانا من القهوة وَبَعضَ شرائح اللّحم البارد » و وَقَفَ 
الرَجُلَ يجوار المذكأة وبَدَأ يتكلم : 


« لَقَدْ جِنْت في الوَقْت المناسب ماما يا سَيْدٌ ... عَفُوَا » فَأنتَ 
لم تَذكْرٌ لي اسْمَّك .» 


قُلْتْ : « تومدن .» 

| قال : 9آو » نوسن ! في الحَقيقة »ايا سيْدُ تون > أنني أر 
بمشكلة » وود منكَ أن تُساعدني . قَنَمهَ اجتماغ عام اللْيْلدَ في 
براتأبيرث » وعَلي أن ألقي حْطبَة سيابيّة ؛ كأنا رشح الجؤب الليبرالي 
عَنَ دائرة غالواي » وبراتلبيرن هي امقر الرئيسبي . وَفي الحقيقة لق 
َعْدَدْتْ كُلَ شَيْءٍ لهذا الإجتماع ؛ وكان من المفروض أن يَحْضْرٌ 
مسستر كراميلتون » رئيس الوزَراءِ اللببرالي السايق , وَيْلقَيَ كَلِمَةٌ 
الإفتاح الزية . ولكني قلق ب بق بنذ رليم إلى 
فيها عَدَمْ إمُكانه الحُضورٌ لِمَرَضِهِ . وهذا يمي أله يَحِبْ عَليّ أن 
الخطبَة .» 


قال : ١‏ في استطاعتي إلقاءً خطبّة قصيرة » وَلكِنْ أن أَتَحَدتَ 
عَشْرَ دَقائِقَ قهذا كثير بالنسبّة لي . وَآمُلُّ أن تكون إنْسان شهلما 
يا توسدّن وتساعدني ؛ ميِاسْتِطاعتِك أن تُحَدْتَ الحاضيرينَ في 
الاجتماع عن كُلَ جوانب التّجارة الحرّة في أستراليا !» 


وَلَمْ أكن أُعْرفْ شَيًْا عن التَجارّة السرّة » بلْ عُنْتُ في حاجة 
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مَديدَةِ إلى مَنْ يُساعِدني أيضا » وَربّما كانت هذه فُرْصّتي ! 

قل : « حَمنَ + رقم كني للدت انتخذا يلين .إلا أثني 
سَأتَحَدَثُ إلى أصدقائك عَنْ أستراليا .» 

وَعنْدَئذِ غادَرنا ال متْجهيْن إلى براتلبيرن » وفي الطريق حكني 
لل عَنّ تشبه قلا » ومن بين الأشياء التي أخبرتي بها شيم 
طريف جدًا » وَهُوَ أن أباه وَأمَهُ مُتوَكيان » وَأنَهُ عاش مّعَّ عَم الذي 
يَثْمَلُ مَنْصِبّ السكرتير العام وار الخارجية . 


كوت شَخْصا مُهِما . وَرَعْبْتُ في مُقابلته » وَ وَدِدْتْ لو كان في 
انتطاعة دَلِكَ الرَجُل أن يَفَعَلَ شَيًّا لمساعدتي ٠‏ 

وَسيرنا بالسيّارة خلال مَديئَة صغيرة » حَيْتْ اسَتوققَنا اثنان مِن 
رجال الشرطة » وَسَلطا عَلى وَجْهَينا نور مصباحيهما » اسل 
بالاضنطراب الشّديدٍ » وََحَشِيتُ أن يقوما بالقبْض عَلَيْ . 


00 وبوعية 


قال أَحَدُ الشرطييّن : « أنا آسفْ ٠‏ يا مبير هاري ؛ ُنْحَن نبْحَث 
ع سيار مَسْروقة » وَاعتَقَدنا ها هَذِه السيارة .» 
5-58 7 فاه 2ه 2 أعارر اق ايه جارك 
قال سير هاري مازح : ١‏ كُل شَيءٍ على ما يرام . إن سيارتي 
فف 


قَديمةٌ جدًا ولا تخي أُحَدا) يسَرقتها !) ثم واصلنا سينا . 


كانت السّاعةٌ السايعة إلا حَمْنَ دَقائِقَ عِنْدَما وَصَلنا إلى 
براتلبيرن . وأوْقَفَ سير هاري السيارَةَ خارج قاعَة اجتماعات المديئّة » 
ثُمْ دَخَلنا . وَكاكٌ بالقاعة حوالى حَمُسمائة شَخْصٍ . 


و وف رَجْلَ وألقى كلِمة قصيرَة أَوْضّحَ فيها أن السيْدَ 
كرائيلنون مَريض وَلَمْ سطع الحجي2 + واستطلرد قايلة' .. « لكثنا 
سُعَداءٌ الحَدٌ جدًا الليْلةَ في براتلبيرن لوُجودٍ خطيب مَشهور مِنْ 
أناليا » لكين سف تتم أل إلى كلم مرح لجز الاي 
عن دائرة براتأمبيرن ) 

وَبَدَأ سير هاري إِلقَاءَ كَلِمَتِهِ » وكا يُسِْكُ في يده يحَوالى 


حَضينَ صفحة شرع برأ مها . وكانت خطية مْعية » َع 
بالأسّف الشديدٍ مِنْ أجْله » تأحيانا كان يَْظْرٌ إلى الأوراق » و يَعْجِرُ 


عَنْ أذ يُقولَ سَيًْا . وَأحْيان) أخرى كان ينْسى مَوْضوعَ الحُطبة ولا 
يتَدَكْرٌ وى بَعْض جُمَل _مِن كتاب ؛ فَيُكررّها كتلميذ صغير . 
رَكانّت أفكاره خاطقة تَمام) . وَتَحَدثَ عن الخَطر الألمانيّ وَكِدتٌ 
َنْفَجِرٌ ضاحكا عِنْدَما قال : ١‏ لِيْسَ نَمّه خَطرٌ ألمانِي عَلى الإطلاق ؛ 
َالحُكومةٌ هِيَ الني اخترعَتَ ذَلِكَ . والألمانُ يُريدونَ السلامّ ؛ ذا 
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لها بحاجة إلى يخم . وَْنْ نيع الأول العامة في 
فاق عَلى السسلاح وَالسقن الحربيّة .» 


1 وَُكْرتُ في مُفَكْرَةِ امكدر السْداءِ الصّغيرة » مط الألمان 
اللَّبٍ جاهرّة » وَهُمْ لا ييْْونَ السلام . وَقْمْتْ - بَْدَ التهاء سير 
هاري- يالقاءِ كَلِمي عَنْ أستراليا ؛ كسَرَحْتْ سياسة البَلدِ وَحططة 
1 ونْجازات الحُكومّة اللببراليّة . وَأصغى النَاسْ إِلي يمُنْتهى الدب » 
كوا أ بتو لى + حل ني عل حل مايل واشعاة 
٠‏ الجر . 


َدمَ نور الحاضرينَ الدُكر ِكل التَدئِينَ في نهاية 
الاجتماع . وَعُدْتْ أنا وَسير هاري إلى السيارة مره أخرى » وَحَرَجْنا 
من مَديئَة براتبيرن . 

قالَ : ٠‏ لَقَدْ كانتت خْطبَة رائعة يا توسّدن ء وَقَد اسَتَمتَع يها 
الحاضيرونَ . أ لمْ تَسْمَعْهُمْ رَهُمْ يُحَيُونَكَ عِنْدما ذَكَرَتَ كَلِمَةَ 
ليبرالي (أيْ حُرٌ) ؟ وَالآنَ سَنَعودٌ إلى البَيْتِ » وَسَيْسْكنكَ أن تتناول 


من د م تمده 


وَجْبَُ سَهِيّة . وأُوَدُ أن تيت اليلد عدي .» 


وَبَعْدَ العَشاء جَلَسّْنا بجوار المأكأة تَتَحَدتْ . 
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قلت له : سمح يا ميير هاري ٠‏ أريدُ أ أقول للك يا في غارة 
الأهميّة . أن إنسان عيب ؛ وِذا قن أخفي عَنْكَ أي شَىءٍ . لقن 
كانت حُطْبْئُكَ حاطقة كُلّها !» 


َبَدَتْ عَلَيْه دَهْنَةٌ شَدِيدَةٌ وُقالَ + ٠‏ أ كاتنت كذلِك ؟! هَل 
تَنْصِدُ التقْطة الخاصة بالحطر الألمانيئ ؟ هَل تَتقِدُ أنه 
سَيُهاجموتنا ؟) 

قُلْتْ ٠:‏ من الْحتَمَل أن يُهاجمونا الشهرٌ القادم . وَالآنَ استمخْ 
إلى هله القصة . مُندُ عِدَةٍ ليام كتَنَ جاسون ألمانِيئ صّديقا لي في 
لندن ...2 


ول أزاك أذ شر رقع نار المدقأة في حُجْرَة مبير هاري ٠‏ وَأنا مُستَق 
َل مَنمَدِي الاير أئض كل شيع ل 


اسكدر » ام خاضة ة التْسْعٌ وَالعّلانونَ دُرَجَة 03 0 وَقَصَصت 
عليه مُغامرتي مَعّ بائع اللبّن وَالشرْطة في القُندّق . 

بَعْدَ ذلك قلت ٠ ١‏ إِنّ الشْطة تُحاولُ القبْض عَلَيَّ يسبب تلك 
الجريمة » وَلكتني أبدّ أستطيع إنْبات أثني لسنت قائلَ اسكدر . وَالحَفِيقَةٌ 
ني أحْشى مِنْ أولئلك الجواسيس الألمان ؛ 5 


00 


كز أكثر نا بن | 


النشرطة ؛ ملو أن الشرطة بصت علي لديرَ لي عِندَئِذٍ حادث , أتلقّى 
فيه طعنَة سكين في قَلبِي مِثْلَ اسكدر !» 

كلا مير هاري ينلع إل بائيمام » قساكني : ٠‏ هَل نت رَجْلَ 
مي المزاج » يا سيدٌ هَنّاي ؟» 

َل أجية في انحل لو ا 
روديسيّة قَديمّة » مَقَدَفْتْ بالسكين ل 
على في الهو لم لها يقمي . 

قلت له ٠:‏ لَقَد تَعَلَمْتْ هَذِه اللعبَة مُندُ ستوات عَدِيدَة ؛ وَالرَجُِلُ 
المُصبِيّ المزاج لا يُستطيع أن يديا ٠».‏ 

ابنَسَمَ قائلاً : ٠‏ لا بَأسَ يا هَنَاي » أَنْتَ لنت في حاجة إلى 
إلبات ذلك . إنّي قَدْ لا عرف كيرا في السياسة » لكثني أستطيع 
مرف عَلى الرَجُل السشريف ٠‏ وأنا أُصَدَقٌ ما قُلتَهُ . كل لي ما الذي 
أسْتطِيمٌ أن أفْملهُ لِمُساعْدَتِكَ ؟) 

لت : ١‏ إن عَمَكَ هُرَ السّكرتيرٌ العام لِوَزارَة الحارجيّة » 
وباستطاعته أن يَفْعَلَ شيعا . وَأرِيدُ مك أن تكب إِليْه رسال تَسألهُ 
فيها إذا كان مُمْكِنا أن أقايله قبل يوم 6 يونيّه (حزيران) :) 


الحائط ٠‏ وَقُمْتْ يأداءِ لعبّة 


اه 


سألني ٠:‏ وَأيّ امم أَذْكْرْه لَه ؟» 

أْجَبْتْ : « توسّدّن ؛ قَمِنَ الأمان أن تَنُسى اسم هَنَاي .» 
وَجَلَسأ سير هاري إلى المنْضَدَةٍ وَكَتَبَ رسالة جاءً فيها : 

: عَمي لعزي‎ ١ 

َقَدْ أَعْطَيْتْ رَجُلاً اسْمُهُ توسدن عَنُوانَكَ » وَيَرَعَبْ في مُقَابََتكَ 


أتجو أذ تكون: كزيما اننا لمق جكاتة . وها سير 


لمُقابلتك سوف يذ كر كلك عبارة دد بلاك ستون 2 وَسَوف يَغَنِي 
بَعضَ مقَاطع من أَغنيّة « آني لوري ».) 


وَقالَ سير هاري : ٠‏ أَعْتَقَدُ أن الأمرَ هَكذا عَلِى ما يُرامٌ . إن اسم 
عي قواسير للر بويفاتك :« رستكة بلقب بن "ارول "علي 


نَهْرٍ كنت . وَالآنَ ماذا تَطلبْ بَعْدَ ذلك ؟) 


أْجَبْتْ : ١‏ هَل يإمكانك أن تُعطيّني حُلْة قَديمَة » وثرِيني خريطة 
غالواي ؟ إذ مِنَ المْحتَمّل أن تَحضرٌ السُرْطةٌ إلى هنا لِلْبَحْث عن . 


وَيإمُكانك أن تريهُم السيّارة ق الوادي » لَكِن لا تقل لهم أي شيء 
آخَر.» 


عه 


ل سألني : « وإِذا جاءً الجواسيسُ » كماذا أقولٌ لَهُمٌ ؟) 


1 أَجبتُهُ ٠:‏ قل لهم إِني دَمَبْتْ إلى لنْدّن ( 
لتم سبراحري انث يتم علوي م الاطلة قله إلى 
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الخَريطة باهتمام » وَتتبْمَْتْ خط سَيْرِ السكك الحَديديّة صوْبَ 


مع 


١ل‏ بير هاري مامص إلى القريط:» «« كيلك هر يز 
لوحن في المنطقة ؛ كاه مار إلى َلك الطريي » كم رف 
ميا . يبي أن تكون فَوْقَ لثلال قبْلَ إشراقة الصباح » وَستَكون 
' في أمان تم هناك . لين يبي أن تُسافرَ إلى الجنوب قَيْلَ ْم ١١‏ 
كل يونيّه .» ثم أغطاني دَرَاجَة قَدِيمَة . 
د مُنقصّف اليل غَادَرتُ البَيْتَ . وفي السّاعة 
١‏ الخابسة أرقت الشْسْنْ » ركنت قد قطنت حولى قلابينَ كيلو 
ل ٠‏ وكاتت الال العالية , وَلأودِيَة التسيحة المتصتراءٌ تحوطني 
ين كُل جانب . 
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الفَصّلُ الخامسٌ 
عامل الطَرّق ذو النُظارَة 


ِسْترَحْتْ لحظة كَوْقَ قِمّة الثَلّ » كان الطريق يَمْتَدٌ أمامي 
مُخْبَرًِا مساحات مُسَطْحَةٌ حَتّى يَصِلّ إلى أُسْفل الوادي . وَأَبِصرَتُ 


مَنِْلاً صغيراً قائما بِيّنَ الحُقول » وَلم يَكُنْ تمه عَلامات أخرى 


سوه قفاقه 


لِلْحَياةٍ . وَكُنْتْ مُجهدا فَتَمَدَدْتْ على الأرض وأغْلقت عيني . 


كانت السسّاعةٌ السَابعة عِنْدَما على صوّت الطائرة مره 
انيّة » وَلَمَ أتسَركُ . وَكاتت تَطيرٌ قَوْقَ الثّلالٍ في شَكْل دَوائْرَ ض 


وَبَعْدَ دَقيقة انجَهَتْ تحوي ؛ وَاستَطعت رَوْيَة قائد الطائرّة وَمَعَهُ رَجْلّ 
آخْرٌ . كان كلاهما يَنظْرٌ إليَّ » وَتَأْكّدْتْ تماما أَنْهُما 


كي" .م بدت الطاؤزة إلى أعلى بسع جهن زا . 


وَكان عَلَيّ أن أُهْرّبَ كور مِنْ ذَلِكَ الككان ؛ لتلا يَعودَ أعدائي 


كن 


واه ل 


ونوا عَنّي في الثّلال . وَمِنَ الْوَكَد أَنْهُم روا دَرَاجَتِي ؛ لذا كان 


كت الطريق اريسي 0 وأخذت أدفع 
قلائينَ مثرا تيا . َْصرْتُ حْفْرة مله يلما قدت الدرجَةٌ فيها. 


الدَرَاجَةَ أمامي مساقة 


ركان الجر حارًا في ذَلِكَ ايوم وَلسّماءٌ صَافِيَةُ ؛ ماستَطعت 
روه غَرْبٍ الطريق. وَسَرْقد » وكا .خالي) كماما . وَلكئّي كنت 
مُتاك) أنّ أغدائي لا يد أن يُعودوا ثانية إلى ذلك الطريي ؛ لذا كد 


عُدْتْ أذراجي إلى الثّلال متها نَحْوَ الشّمال . 
بن الت نظت خلفي عبر اثلال . وعلى كلا 


اق انها اضر اعت 5 


الجانبيّن . وَلَمًا كان بَصَري كَويًا ؛ كَقَدْ ريت عَلى بُعْدٍ بَعضَ 
الرّجال يُسيرون مُتَفْرقِينَ » ويَتَجِهِونَ احيّةٌ الأرض الْرتَفعَة . 


وبعد 


َجَرَيْتُ إلى الأمام وَلكتي لم م كيرا . وكا قمة كتير من 
الرّجال يُتْشُونَ الوادي المجاور . وَقُلَتْ لتَفْسي : ١‏ لن أستطيع 
الهَرَبَ مِنْ هُنا ؛ لأني إذا حَاوَلْتْ الهرب كسوف روني ؛ لذا ينبغي 
عَلَيّ البَاءُ في الأرض ال رتفِعَة وَالاحْتباءٌ في مكان ما .» 


رت ف الث حت وَصلت إلى الأو مزة اي . ع 


وه 


مُفَْرّقٍ طرّقٍ كان يُقفْ عامل طرق » وََدَوانهُ مُلقَاة إلى جانبه » 
سيد ْمَل , ولكنّ كان يلك بنط شَدِيدٍ . 

عَنْدَما اقَْرَبتْ مِنْهُ تَطلعَ إِلَيّ » وقالَ : ٠‏ هَذِهِ مُهِمةٌ شاثة » ولا 
أُستَطيعٌ القيام بها اليم . كالحَقيقةٌ أي مَرِيضَ جِدًَا .» 

وَكانَ حَشن المظهر يرتدي نَظَارَة كبيرَة » وكاتت غَيْناةُ جد 
حمراوين . 

َألتهُ » وَكْنْتْ أَعْرفْ الإجابَة : ٠‏ ما الأمرٌ ؟ أَنْتْ تقوم بهذا 
العَمَل يوْمِيا »أ ليْسَ كَذَلِكَ ؟ لماذا لا تَسمَطيعٌ القيام يه اليَوْم ؟» 

أجاب : ١‏ أنا أقوم به يَوْميَا فعّلاً » كن ابتتي لا تأتي من 
لنْدن يَوْيَا . قد وَصّلت ابتتي مُساءً سن وَاحَتفَنا يها ٠.‏ وَحَلَمّ 
نَظَارَتَهُ وَ واصّل كَلامَهٌ : « لَقَد سَهِرت اليل الماضبية » وأسْعْرٌ 
بصنداع في رأسي ٠.‏ 


كلك «٠:‏ آنا ابن » وأحفد أن الفرل مْوَاَنيب مكان كلق :» 


قال : « لكِنّ السألة لِيْسَتْ بمثل هذه السهولة ؛ 5 


رسالة بالأسّس جاءَ فيها أَنّ مُمَنْشَ الطُرْق الجَديدَ 


ا 


كه 


العَمَلّ سَهلاً جدًا » ون تَحْتَاجَ إلى بَذل مَجهود كبيرٍ .» 


ليَتَقَعَدَ سيرَ العَمّل سنا . فإذا دَهَبْتْ إلى الفراش ٠‏ فَلَنْ يُجِدَني 
هنا » وَبالتَالي سأفقَدُ وَطيقتي .» 

جاه حَطرت يبالي فكرة رائعة » قَقْلت له : « سمح رما 
ليع مُساعدنك . إذا نت كَشمرٌ ‏ بأئلك مُنْعَبَ ولا تملتطيع 
العمل » فيإمكانك أن تَدْهَبَ إلى الفراش . هَل القن الجَديدٌ 


02 


يعرفك 0 ؟ش( 


أجاب : ٠‏ لا ! قَأنا لم أقابله مِنْ قَبْلُ عَلى الإطلاقي » لكثني 


سَمِعْت عَنْهُ أنّهُيَتتَقَلُ في المنْطَقَة بسَيّارَة صغيرة .» 
سألتهُ ٠:‏ آيْنَ بيئك ؟) 


أسر إلى ملك اليْتِ المؤجود بين الشقول . 

قلت ٠:‏ عَظيمٌ ! قَلتَدهَبْ أنْتَ إلى الفراش ء وَلَنَمٌ في سّلام » 
وَسَأقَومٌ بحَمَلِكَ ايوم . وإذا كان الْفَنّشَ لا يَعْرفكَ ؛ قلن يعرقي 
اللنع .» 

نَظْرٌ لي بامتنان وَقالَ : ٠‏ أَنْتَ إِنْسانَ لطيف جدًا . وَسَيَكونٌ 


ممه عده» 8م 


/اه 


تأشار إلى كَْةٍ من الججارة وبطرقة » وقل ٠:‏ لقذ قش 
يتكسير هذ الججازة بالأنس » وَل ملو مث الم أذ مل 
ذَلِكَ » وما عَلَيْكَ سوى أن تَأحُدَ العربَة ذات العَجَلتَيْن ؛ وَتَمُضِي يها 
على الطريق حَنّى تَصيل إلى كَوْمَة الججارة ؛ فَتَسْلذها يالججارة كُمّ 
تَعودَ لتفرِعْها هنا . إن اسْمى أَلْسَئْدَر تيرتيّل » وَلكِن أصندقائي 
يُسَمُونِي <« ذا التّظارة » . وَعَليِكَ عَنْدّما يأتي القت أن يَتَحَدْتَ 
ليه بلطف » وِتنادِيهُ ب « سَيّدي » » وَسَوْفَ يُسْعِدُه ذَلِكَ تمام) .» 


مك اليم .» 


5 قال : ٠‏ حَسَنٌ » حَسَنْ ؛ إِلهُ تصرّف لبق .» 
وأعطاني نَظَارَئَهُ وَُبَتَُ القّديمة المثْريَة . 


وَخَلَعْتْ معطفي وَأَعَطَيئهُ ِياهُ قائلاً : « حُدْ هّنا مَعَكَ إلى لبت 
واشت لي عند .» 

وَلَم تَمْض عَشْرٌ دَقئقَ إلا كُنْت أب بعامل طرق ٠‏ هقد تر 
يا على ينطلوني وجذائي ‏ ورت بتطلني انق كتين مل 
مه 


بنطلون تيرنبُل . وَلأنّ الجواسيسٌ الألمان لا يفوثهم ار 0 


كُنْتْ أشى أن يكْتشفوا أُمْري يسبب يَدَيْ النُظيقتَين التاعمتين 
لذا كَقَد دَعَكْتُهُما في الثراب . 


كان تيرنيل قَدْ تَرَكَ طعامه وَجَريدَتَةُ بجوار الطريق » وكات 


الساعةٌ التَامئةَ في ذَلِكَ القت ٠‏ وَكْنت أشعْرٌ بالجوع تّماما ؛ لذا 


ع د ذَلِكَ كَ بَدَأْت أمارسٌ عَمَلي الجديد : وَأَحَذت دقُع العربَةٌ على 
الطريق ذَهابًا وإيابا . وَبينَما كنت أقومُ بالعَمّل 0 صديقا 


قديما من روديسيا 00 عَنْدّما عَرَفتهُ ل 3 


طول 


وَمَكَذا تَخَيْلْتْ نمسي آتذاك عامل طرق » وَفَكْرْتُ في حيتي 
و وَظيفتي » وَكَيْفَ أَنّني أعيش في بيت صَغيرٍ بالوادي » وأنّ ابتتي 


0 د قاعم 


جاءت في اليم السَابق » ونا أقَمنا لها حَفلة » وأئني سَهِرتْ حَنَى 


3 


شَعَرتْ بِالتَعَبٍ وَلكِن ١‏ ف ريك أن اذ اني ايوم ؛ ويَنبغي عَلَيّ أن 
ألَْظِرَ قُدومَه . 


وَكْمْت بالعَمّل لِمَدَة ساعة أو أكْمرَ وَأصبَحْتُ مُنّسِحًا نمام » قَقَُ 
81 رذب ”وق يشت عونا ينيك عا 
الطريق قَتَطَلَعَتْ إلى مَصدَر الصوؤت . واكانت قمة سيارة صغيرةٌ قد 


ا ٠‏ عبرب بم العم ده ره 


تَرقْقَتَ وَتَزّلَ منها شاب وَشْرَعَّ يتحدث ل 


0 لي 
القادمّ . أسعدت صْباحا .» 


انْطْلقَ يسبارته سمرت يسّعادَة غايرة ؛ قد جا 
في حوالى السّاعة الحاديّة عَشرَةَ ظَهَرٌ مارغ يَسوق أمامَهُ قطيما مِنَ 
القَنم على الطريق » وَعنْدَما رآني تَوَقّفَ » وَسَألني : ٠‏ ماذا حَدَثَ 
لذي النْظارّة ؟» 


ع لصوم 


أَجبتَهُ : « إِنَهُ مُريضُ » وأنا أقوم ِالعَمّل يَدَلاً مِنهُ لعدّة ليام .» 
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لوه 


كبِيرة » وتَوَقفَت عَلى بُعْدِ مثّة مثر » 
1 


وَل منْها لاثةٌ رجال انّجَّهوا ناحيّتي يبْطعٍ . 

كنت قد رت اتن مِنْهُمْ من قَبْلُ » وكانا كذ قاما بزيرة كدي 
غالواي وَكانَ أَحَدَهُمَا تحيفا سود الشعر ان لاحر تبي إل د 

ما . وَلَمْ أغْرف الرّجُلَ القَايثَ الذي كات أكْبَرَ سنا مِنْهُما . 

قالَ لي الرّجُلُ القَالِثُ : « صَباح الحَبْر ! نك تقوم بمهنة 
لطيقة وسَهَلةٍ هنا ٠.‏ 

وَل أَجبْهُ في الحال ٠‏ وَئْرلْتُ العَرَبَة عَلى الأرْض » وَاعمَدَلَتْ 
ِبْطءٍ . وكانوا يَنْظرونَ َي باحتراس دون أن يَفوتهُم شَية . 

قلت : «كمّة ما مْوَ أسوَا من تلك المهتة » لك من اْحتَمّل أن 
ماق ل . وَكُنْتْ أَمَضْلُ أنْ أقوم بمهنتكم 
َأْْلِسَ طَوال اليو في هَذِ لسر الكبيرة ٠‏ 

كات الرّجُلُ الذي تكلم يَتَطلعُ إلى جريدَة تيرثبّل . كسألني : 
« هَل تَصِلْكَ الجرائد كل يوم ؟» 


جه : « تَعَمْ تصني » لكنّني لم أُحْصْل عَليْها لقلا أو أربعة 


وَضَّعَها مكانها ثانية . وَنَرَ الرَجُلُ النَحيفُ إلى حذائي وَقالَ بض 
ا د يغ : ١‏ إِنْكَ تَنْتَعلٌ حذاءً جَميلاً . هَل 


٠‏ اشتَريهُ من هنا ؟» 


أَجبْتُهُ : « لا ! هذا الحذاءً مِنْ لنْدّن » وَقَدْ حَصَلْتْ عليه من 
رَجُل كان يَصطادٌ هُنا العام الماضيّ . تُرى ما اسْمُهُ ؟) وَأَحَدْتْ أَفْرِكُ 
أَذُني مُتَظاهرا بتَدَكْر سمه . 


قالَ الرَجُلَ البَدِينُ بالألمانيّة : « هَيّا ينا ؛ هذا الرّجُلُ لا غبارَ 
عَلَيْهِ .» 


وسألوني سْؤالاً أخيرا : ٠‏ هَل مر أُحَدَ من هنا مُبكرا صَباحَ الوم » 
لَعَلْهُ كان يركب دَرَاجَةٌ ؟ » 
وَفَكْرَتْ في هذا السوالٍ لخظة » كم لت : « في الحفيقة , لَقَدْ ١‏ 


َأخْرْتْ بَعْضَّ الشَيْءٍ في المجيءٍ إلى هُنا هذا الصباح ؛ لأنّ ابتتتي 
عادت مِنْ لندن مَساءَ أمّس ء وَاحَتَفَلنا بقُدومها الْيّلدَ الماضيّة » 


أيام مضت .» وَحَرَجْتْ من البَيْتِ حوالى السابمة » وَلمْ يكن نَم أحَدَ عَلى 
َلبق اليّجُلّ الصتحيفة وَنَظَرَ إلى التاريخ المكتوب عَلَيْها » ثُمّ "١‏ الطريق آثذالك .» 
3 


ل 


ودعي لجل الثلاقة وانصرفوا إلى سرهم » ود ثلاث 
دَقائقَ انْطَلقوا يها . 
وشعرت يسعادة غامرة ل حيلهم ٠‏ وَواصَلت عَمَلٍ ؛ وَكُنْتْ في 
ذلك حكيما ؛ إِذْ سَرْعان ما عادوا بالسيارة » وَنَظروا إلى مر ثانيّة » 


يت على طعام نينيل المكون من المي لين . رفي ستوالى 
,ولكننئ الم كن اعرف حَينا اعم أفثلة بَكْدَ ذلك اكقة 1ه 


عَلى يُقين تماما أن أغدائي لا يلون تحومون حَرْلَ المطاقة . كاز 
الى سيت في المنطقة لاستوقفوني ؛ لذا عَلَي أن أَفرٌ نهم . 
رت أذ ألمب إلى يت تيل ؛ لأعيد نه أفرقة وأثرة 
منطفي » وأنقى شاك حتى يحل اطلام آل الرر د ذلك عير 
الثلال . 
لك مجاه الت ميارة أعزى وت . ركان يها رج نادى 
عَلَيّْ قائلاً : ٠‏ هَل مَعَكَ علبَةُ ثقاب 0" 


5 


عنما تر ليه عرق على القؤر . وكات هذه كرس عطلية 
515 


ِلغايّة . كان اسْمهُ مازماذيوك جُوبْلي » وَكُنْتْ قد فاه مه أو 
١‏ في لتك ؟ تعره + ركان سادق عبان الأتزياة ».لسو 
المَجائرٌ اللاتي كُنْ يَدعَوَهُ كثيرا لزيازة موتو . وَعَلى أي حال » 
١‏ لي شخصاً طتعيفا لطر على إيذاتي , فقت الف 


قلت : ٠‏ أنا مَنّاي ؛ من روديسيا .أ لا ند كرني 3 
صاح قائلاً : ٠‏ مَنَاي » القاتِلٌ !» 


قلت ٠ ١‏ بالضبْط . وَالآنَ أصمغ إلى . إذا لم ع أوامري يسْرْعة 


كف أمني قال جنل نضا . أي مططقك ويك .» 


ركان خاتنا جدًا » حَبّى إِنّهُ أطاعني عَلى. القؤر . وَارتَدَيْتْ 
مِنْطَفهُ الجَديدَ َوْقَ الملايس الملية اراب » و وَضَعْتْ كبعتَهُ وق 
رأسي » كُمْ أعطيئهُ نَطازة تيرتبْل وَفيْعَهُ القديمة الْنَسِحَة » وقْلتْ لهُ : 

إرنَّدِ هه الأشياء لعدة دَقائقَ ؛ فَهِي أدَواتَ جيدة لكر .» 
1 


وَحِرت أي ريق أسلك ؟ وكان حول قد جاء مر" تاحية ا ا 
وجرت أي طريق أسْلك ؟ وكان جُويلي 50 وانطلق بالسيارة » وَأحَدْتْ أراقبُ أَضْنُواءَها الحَلفيّة الحَمْراء » 


يعد : 


يُوقفوها . وَأَدَرْتُ السيّارة وَانْطِلَقْت بها . 


قلت له : ٠‏ وَالآنَ اسْمَعْ يا جوبْلي : إذا تَصَرّفْتَ قَصرنا لائقا 
نك . وَكل ما أنجة ألا تقوم بع أ تكلم . وقد ني 
قال ؛ فإذا تبت في أيه متاعب ؛ قَتَلكَ .» 

رن اسار مساقة كر من عَشَرَة كيلو مثرات عر الوادي . 
ركان ماك عَدِيدَ مِنَ الرّجال يَقفونَ عَنْدَ بَمْض الْمْحَتباتٍ أثناءً 
لعطلاقنا يسْرْعَة بالسيازة . وكانوا ينطروت إلى السيّازة باختراس » 
لكنهُمْ لم يُحاولوا إيقاقنا . يفي حَوالى السَايَة لحرا في طريقه 
ضبق وَانطلقنا إلى الثلال . 


وَأْصبحَت القرى وَالبيوتُ وراءنا . وفي التهاّة أؤقفت السبارة في 
مكان هادي' وتركتها جلي .. وأضطتة مضلفة وقَْهُ كلك , 


دوه سدع 


5 مرج وقبعته القديمةٌ : 


قلت له : ٠‏ أشكُرّك . الآن يُمْكِنكَ الذُهابْ » وَإيْلاعْ الشرْطة .» 


5" 
ل 


ا يل الصباح نمت قَليلاً ٠‏ ولكتني استَيقطت في حَوالى 
السادسة » وَتَهَضْت وَأحَدْتْ أتطلع إلى الوادي » ثم فجأة لاح أمام 
اظِرَي شيا ؛ فاستَلقيِتْ على ظهري في الحال في دَمْشَة شَديدة : 


كان نَمهَ رجال عَنْدَ سَفح الل يُفَتشُوت يَيْنَ الأعشاب ؛ وَعْلى 


الفَصلٌ السسّادسٌ 
مُغامر تي مع الرَجُل الأصلع 


كانت ليله باردَة » وَكْنْتْ جائعا . مَمِعطّفي كان مم تيرنبّل » 
وساعتي وَمُفَكْرةٌ امكدر داخلَ أحَد جُيُوبه . أمَا تُقودي ككانت 
داخل جيب بَنطلوني 5 

ليت وَْط بْض الأغشاب الطوملة » ولكتي لم أنتطع 
لو . َأحَدْت أفْكرٌ في كل الناسرالذينَ ساعدوني » وتيت إلى 
ني رَجُْلَّ مَحْطوظ جد . 

كان الطَعامٌ هُوّ مُشْكلتم الرئيسيّة . ولت عبني كتراءت لي 
شرائح لحم سميكة فَوْقَ طبق أَبِيَضَ . وَتَدَكْرتْ كل الوجّبات 
الشهيّة التي أكلتها في لنْدّن ٠‏ وَكَيْفَ كُنْت أرْمُضْ تَنَاوَلَ الفاكهة 
34 


ة لل ؛ ُرَحَفْتْ إلى ذلك الشئ وَسَرَعْتْ انلق 
إلى أغلى » وَعِنْدَما وَصلْتْ إلى القمة . رقت رأسي نابية.» يت 
أغدائي يُمنّسُونَ خلال الأغشاب الطويلة . 

َتحت من كز القمة إلى القع » ولي لم يكن 
باستطاعة أحَد منهم أن يراني . وَأخَدْتْ أعْدو لمّساقة تَرِيدُ 
على نعف كيلو بثر » كم عدت إلى القطة مر أرى و وق 
مدلا » قرآتي الرّجال وَتحرَكوا توي ٠‏ فََرَيْتْ عائدا إلى مكاني 
الأول على حين كان أغدائي يَتّحِهِونَ صَوْبَ الاتجاه الخاطئ » 


عم هه 


قَشَعِرَتْ بالأمان . 
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وكاتت أَفْضَلُ خطة لي أن أَذْهَبَ إلى الشّمال » فَاخمرْتُ طريقي 
بحرص . وكا يَفْصل يني وَبيْنَ أغدائي واد مُسيح » وَلكِن عنما 
اكْتَسَفوا حَطأَهُم » عادوا مسرعين . وَفَجَأهٌ رأتي 


2 
وَبَدَأُوا يُنَادونَ عَلَيّ - وا اكتَشئت نهم ليْسوا أغْدائي الحَقيقيِينَ ؛ إِذ 
كان انان مِنْهُم مِنْ رجال الشرطة . 


تلن نشي : للارلها بكرن ولي قد 1ع طقل .يق 501 0 


يَبْحَنُونَ عن القاتل .» 
وَجَرى مِنْهُم رَجلانِ يَِْطِانٍ الل تَْري » وَجَرى رجالٌ الشرْطة 
الاخرون فُوْقَ القمة بانجاه الشمال . وَسَمَرْتَ بالحَوؤف في تلك 
اللْحْظة لأ هؤُلاءٍ الرّجالَ يَعرفُونَ المنطقة . صّحيحٌ أن ساقي قَويْتَانء 
وَتَفّسي طويل » غَيْرَ أنّي لم أكُن أُغْرفْ أَفْضَل الطَرق هُنا . 
وَتَرَهْتْ قم الئل َانْدَقْمَتْ أجري ناحيّة نَهْرٍ . ركان كمه طريق 
يَسيرٌ يمُحاذاة النهْرِ وَلاحَظت بَوَابَةَ على جانب الطريق ٠‏ فُقَفَرْتُ 
بن فُوقها وَأحَدْتَ أجري في مَمَر وط حل . وقادني الممرٌ إلى 
مُجموعة مِنَّ الأشجار » حَيْتُ تَوَقنْتُ وُنَطَرتُ حلفي . وكانّ رجال 
بخ اء فيه مم 
الشرطة على بعد كيلو مر تريب ورائي . 
وَاجِمَرْتْ حائطا م مُنْحَفِضا وَراءَ الأشجار » فُوَجَدْتُ نمسي في فناءِ 
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رأيتهم كَوقَ قمّة الث ٠‏ 


َع ٠‏ وكات مَل الزة حَلى مد حَسْسينَ مثا » ويجاب الثزلي 
كان ثمة مبنى زجاجي بداخله رَجِلٌ عجوز يَجِلس إلى مَكْتب » 
كانت العْرقَةُ زاخرّة بالكُتّبٍ والحَقائب الملية يأدوات حَجَرية 
قديمة وأوان مَحَطمّة . ورأيت صناديقَ عديدَة [ . للعُمّلات القديمة . 
كانت الكّْبْ والأوراق تُمَطي مَكْمَبَ الرَجُل العجوز . 
ركان يَيّدو عَطوقاً » ذا وَجْهِ مُسيَدِير وَرأْس أَصَلُمَ » وكان يَضَعْ 
نيه نَظارَة كَبِيرَة . وَعنْدّما دَخَلت لم يَتَحَرك أو يتكلم »وم 
سطع بدوري أن أقول كلمة . وَتَطرت إلله » ولاحلت عَييه » 
كانتا صغيرتين وَبَرَاقََيّن وَصافيعيّن للغليّة . أمَا رَأسْهُ الأصلّم فكان 
يْلمَع مل مرا . 


وَعنْدَئِذْ قال ببْطءٍ : ٠‏ أنْتَ في عَجَلَة من أُمْرِكَ » يا صّديقي .» 


أشَرْتْ إلى المزرعَة وإلى الحَقْل حَيْتْ كان بَعْضُّ الأشخاص 


قال : 1ه ! إِنْهُمْ رجالٌ الشرطة : وأنْت تَهَرْبْ مِنْهُمْ . < 
بإمكاننا أن تَتَحَدَثَ عَنْ ذلكَ فيما بَعْدُ ؛ قأنا لا ود أن يَدُ: 


الشرطة إلى هنا . لو دمت إلى الشججرة »سف قد بين .أذلن 
مِنَ البَابِ الأيسَر » وَأعْلِقَهُ حَلمَكَ . وَستَكونُ في أمان ناك .» 


وأَطْعتةُ عَلى القور » وَدَهَبْتْ إلى الحُجْرّة المجاورّة » وَدَحَلْتْ من 
الباب الأيسَر ' وَكافَ الظلامُ دامس بالدّاخل » ولا قوجَدُ سوى نافذة 
واحدةٍ يأعْلى الحائط. . 
مُطْمَينًا تمام) . رفي الحَقيقة أُحْسَمْتْ بالرّيئة » قَقَدُ جرى ك2 
شي بطريقة سهلة حَتّى لي بَدَتْ أسأل نَفْسي : 9 لماذا ساعدّني 
هذا المجوز ؟ إِنْي لم أرَهُ من قبْلّ قط » ولم يَسألني آي أسئيلة إ» 

وبيما كنت أنْتَظرٌ ؛ أَحَدْتْ أَكْكْرٌ في الطعام ثائيّة ‏ وَأُحَطْطُ 
لإأخاري على أ يكون شريمة لخم ينا وهل بن شيط يرا 
والطئع أن برض الل المحرٌ أذ قم لي ذلك » ققد كال 
يامكاني أن آكْلَ نضْفَ كيلو غرام من الحم وَعَشْرَيَيْضاتِ . وَبيْنَما 
كنت أككْرٌ في تلك الوَجبة كنم الباب » وأشارَ لي رَجُلَّ كان يْقَفُ 
بالخارج » قتبِعتَهُ إلى حجر الرَجُل التجوز . 


١ 


سألتَهُ : « هَل انْصَرّفَ رجال الشرْطّة ؟) 

أجابّني : : ٠‏ نَعَمّ » وسألوني عَم إذا كُنْتَ دجت إلى هّنا » 
لكي لم أخررهم بشَيءِ ذي أهَميّة إِنَّهُ صَباح مَيّمونُ الطالع للك 
يا سيد ريتشارّد مَنَاي !» 

كان يَتَكَلُمْ بهُدوءٍ » وبّدا لي في بلك اللحظة وَكَأنهُ شاب 
يافع. وَكُنْتْ أراقبُهٌ طوالَ الوَقْت ٠‏ كَقَدْ كان مُخْمِضا عَيْيْه نصضْفَ 
إِعْماضّة » مثْلَ عَيْنّي الطائر . 

وَنْجَأة تَدَّكْرَتْ ما قالهُ لي اسكدر : ٠‏ لو رََيْتَ عَيَْيْهِ يا مني ؛ 
فلن تَنساهما أَبدَا .» 

أيكونٌ ذلك الرّجُلٌ عَدُوٌ اسكدر كيذ اجر كات لير 
عَدَوَي ؟ سَأقِْم على قَثْله لوْ صّحَتْ طنوني 

وَسبَرَالرَجُلُ دخبآتي وَابِتَسَمَ »كم تَحَرّكَت عَيّناهُ ناحيّة الباب 
المؤجود حلفي ٠‏ كَلتَفَت وَرَايْتْ رَجْلِيْن مُسَلْحَين . 

كان يَعْرفْ اسْمي ٠‏ غَيْرََهُ لم يَكُنْ قَدْ رآني من قَبْلُ . كانت 
َي فصي الوحيدة . 


أله : ٠‏ ما الذي تتَحَدَتُ عَنْهُ ؟ إن امي ليْسَ يناد هنَاي . 
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إن اسّمي اينسلي .» 

قال مَبتَسِم ٠‏ أهْرَ كذلك ؟ وَلكِنْ بالطبّع لك أُسْماء أخخرى. 
وَعَلى كُلَّ حال لنْ تَخْتَلِفَ عَلى الاسم .» 

ككرت سينا في خطة أرى . وَل يكن منلفي معي , 
وملايسي كانت لا تَزال مُنّسِحَة . وكائت كُرْصَني لكر لا تزال 
قائمة ؛ فبَدَآتْ أقْصُ عليه جكاية اْترَتها . 

سَلهُ : ٠‏ لماذا نقتي مِنْ آيْدي رجال الشرّطة ؟ أنا لم أكُنْ 
زعب في سترقة الثقود . لقَدْ سبيت لي الكثيرّ مِنَ المتاعب » 
َيْكنكَ أذ تأعْتها .» 


وأخرجت أرْبْعَة 


الرَجُل العجوز قائلاً : ٠‏ حُذ الثقودّ , وَدَعْني أَنْصَرفٌ «( 

قال : ١‏ لا ءيا سَيْدُ هنَاي ! لن أترَكَك تَنْصَرفُ . نك تَعْرفٌ 
كنك أن تيع جداعي ٠.‏ 

وَأْصابَتِي الحَيرةٌ فيما إذا كان متَأكْدا متي أمْ لا » وَلكنّي 
لمت للخطة حايقة طلا نالل في عه . 
ه/ 


قلت : ١‏ أنا لا أُوَدُ خداعَكَ لذ اساي ؟ لقد سَرَفْت 
تلك التثقود لي و جائعا . وَقَدْ ترك الرَجُلان الل وَانْصرّفا 
بَعْلَ وقوع الحادث » كُتَرَلْتْ إلى الضفة وَعَتَرتُ على الثقود في 
أَرْضِيّة السيّارة .. وَمُْدُ ذَلِكَ الحين _وَالسرْطة تطاردني ٠‏ وأنا مُنْمَبُ 
جد .) 


ود السك واضبحا على الرّجُل العجوز , ركان لا بزل يتاي 
في وكا لم تقال من قلق » هذا ما تل ريص) . 
قال : ٠‏ احْكِ لي عَنْ مُعامراتكَ » وماذا حَدَثَ للك أمْس ؟) 
قلت :٠لا‏ أستطيع ؛ قأنا لم آكل من يَوميّنر ٠‏ قَدْمْ لي طعاما 
أولا ؛ وُسأحكي لك بَعْدَ ذلك كُل شيءٍ ( 
وأشارٌَ إلى أُحَد ارين صر بي سَريَة من الم البارد » 
وَكوبا مِنَ اللبّن . وََجَا ينما أنا مَك في كَاوْلٍ الطعام د 


ماف 


إل الرَجُلّ باللمَة الألمانيّة 5 » وكات خدْعة بالطبّع ؛ لذا لم أهَْمْ 
ا 

وعنْدما رَطْتْ من تناو طعامي « بدأ جكايتي يه » فَقْلتْ : 
إِني مِن ليث وَكُنْتْ في طريقي لزيارة أخحي في ويغْتاون ٠‏ وم 
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| أساي بالقطار لقلة مقرو معي 


٠‏ في طريقي رَأيْتْ حاولّة ١‏ كقَدٍ 
ا اما لطيو قبي من 

رخْل آخعر 1 5 27 .وانْجَهْتْ إلى السيّارة » 
كانت مخطمَة تمان ؛ و جا أبن تهات على أي -؛ 
وَضَمتها في جَيبي ولت بالفرار . 

١‏ وََوَجْهْتْ إلى مَْجَرٍ في أَثْربِ قَريَة » وَحاوَلت شراءً شي ص 
الطعام ٠‏ وَعِنْدَما أَعْطيْتُ صاحَةٌ المجر جنيها دَمَبيا از 
ان رج لط ١‏ تاق الوب مله د ألا مر مخف 
تماما .) 


وَصِحْتُ ٠١‏ لا بأ . بِمَتْدورهِم أن يُسْتَردُوا الُقود ؛ قالفقير 

لائتاح له مرْصَة بدا . 
قال الرَجْلَ العجورٌ : ١‏ هَذِه قصّة جِيّدَةٌ يا هنّاي » لكثني 
لا أصدُقُها ا» ثم أسندَ ظهره على مَتْمَدهِ بدا يفك أده الُمنى . 
صِحْت قائلاً ٠:‏ هذه هِيّ الحَفيقةُ . إن اسممي ايتسّلي » وليس 
َنّاي . وَحَتَى رجالٌ الشرْطة هؤلاء عَرَفوني وكانوا يُنادوتّتي باسشمي 

مِنْ موق قمّة الل .» 
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وعدن تلع إلى عَيْنيِْ الاين وَصَلمته التي تواجهني 
كنت أَعَلَمْ أن شكوكة تتريدُ ير لم ري على الاطلاي ؛ 
و رَجْهِي الآن مَخَْلفْ بالطبع عَنْ صُوّري ٠‏ وكات ملابسي قُديمَة 
جدا وقَذِرة . 


به ا 912 


وَفِي النْهايّة قال : ١‏ ميْتَعيْنَ عَلَيكَ البْقاءٌ هنا ؛ كلو أنكَ لست 
ريشارد هَنَاي ٠‏ فَسَوْفَ تكونُ في أمان . أما إذا كُنْتْ هُنَاي 
ا 0 5 وف أَكْتَشِفُْ الحَقيقةَ في الحال .» وَدَقّ 


قال لَهُ : « أحضير السيارَة » وَسَيَكونٌ لديّنا كلا عَلِى العَشاءٍ .» 
وَأَحَدَ يتَفَحَصُني بعنايّة شَدِيدَةٍ 
مرْعِب نمام . كانت عَيْناهُ جامدتيْن وَقاسِيتيْن مثْلَ عَيْنَي الأفعى . 


0 ال أن أحَولَ بعري عَنْهّما ؛ كَقَدْ أصابتاني بالضعة 
مِثْلَ الطفل.ء وَشَعَرْتْ يرَغْبَة في أن أرْحَفَ ليه قد كان لد دا 
اسكدر » وَمَعّ هذا ما كُنْتْ لأرقض لَهُ طلا لَوْ سألنيه ! 


واعهره يعم 02000 


كاد لا يال يَفرَكُ أدْنهُ اليُمتى » ثم تَحَدثَ بالألمانيّة إلى أَحَدِ 
رجاله . وَعِنْدَّما سَّمِعْتْ كلماته لقي امكاري القرية:. 


70 


قال : ٠‏ كارّل » خُدْ هذا الشّخْص إلى حجرَة المخْرّن ‏ ولا تَدَعْهُ 
رت تذكز كلك »2 : 

كانت حُجْرَةُ اْخْرّن مُظِلمَة تماما . وَلَمّ يَدْعُل الرّجُلان معي » 
الل جلسا بالخارج + حَيْث كنت أسمَعهُما . وَطقت يمحاذاة 
جدْرانِ الحُجرَة مُتَحَسْسْتْ عدة صتاديق وَبراميل » ثم جَلَسْتْ كَوْقَ 


أحَدٍ الصّتاديق » وَأححَدْتْ أَكَكْرُ في اكأزق الذي أنا فيه . 


سف" تع لجل اجوز وأغوأة وود علي . وَسطرون 
عامل الطُرّقٍ لأنْني لا أزال أرتّدي ملاس تيرْنبّل . وَأستَطيعْ أن 
أَحَمَنَ أسكلتَهُم : لماذا كان رجالٌ الشرْطة يَْحَنُونَ عَنْ عامل طُرّق؟ 
لماذا يتَاجَدُ هذا العام بعيدا عَنْ مكان عَمَلِِ يقلانينَ كبلومثر ؟ 
وَمِنَ الممكن أن يَتَدَكْروا مارْماذيوك جُويْلي , وَكَذَلِكَ مبير هاري . 


له عه 


أنا لا أَسمَطيعٌ مُواصَلَةَ داع هؤلاءٍ الأعباء العُرَباءٍ » وقد أبقى 


مُمَهُمَ وَحُدي هنا ؛ فَفُرْصّنِي في الهرّب لَيْسَت مواتية . 
وَفَجَأةَ تَمَلْكَنِي عَضَبَ شَديدَ وَكَرِهْتُْ هَوْلاءٍ الجواسيسٌ الألمان 


الموجودينَ في بريطائيا إلني ن أَجْلِسَ هَكّذا في مَكان مظلمر 
لا ْمل سيا . يَحِبْ عَلَيْ أن أهاجمَهُم أو أحاول الهَرَبَ . 


/ 


عاد به امد 1000 


وتفضست ومشيث في أنحاء ءِ الحجرّة مَرَة ثانيّة . كانتت الصناديق 
1/4 


لال مقلة ياحكام برج َب علي ها , ركني 
وَصَلْتْ إلى دولاب في الحائط » ركان مُعْلقَ) تَْرييا إذْ إلني لم 
أستطم نْحَهُ » غير أنَهُ كان به شق في بابه » فَدَفَعَتْ يأصبُعي داخل 
الشق وَجَدْبِتهُ بقُوة » فَائْمتَمَ باب الدٌولاب . 

كانت بداحله أشياء عَريبةُ » أولها مبئةُ من المصابيح الكَهرَبائيُة » 
ركانت في حالة جَيْدَةِ » فَاسْتَطعْت أن أضبيءَ يها المكانَ حَوْلَ 
الدُولاب , 

وَكانّت بداخله أيضا رُجاجات وَصتادِيقَ صغيرَة » وَبْعْضْ 
الأكياس رالصّفراءِ المثريَة . وَعَثْرْتُ على صُنْدوقٍ به مُفَجَراتٌ ذاثُ 


ايل طون ؛ انها وَوَصَمتها على الأْض يحص . و وج 
فى آخير الدّولاب صنْدوقًا مَنينا » ظَنَنْتْ في البداية أنهُ مغْلق » وَلكنْهُ 


الْتَمَ بسهولة » ركان مَليمًا بأصابع الدّيناميت . 
ركان بمَقُدوري أن أدَمَرَ البَتَ بِهّذا الديناميت ٠‏ ققد استعملئهُ 
في روصنها كيرا ألم مندى كوه ون من الل ألا يدري 
كَذَلِكَ ! وَكانت هذه هي فُرْصَتِي الوحيدة ؛ لذا قَرَرْتْ التهارّها . 
وَوَجَدْتُ شما في الأرض.قُرْبَ الباب الخارجي' ؛ كَدَكَمْتْ بأصيّع 


ديناميت في هذا الشق ؛ و وَصَلَتَهُ بِمُفَجْرٍ وكتيل. » ثم حَرْت أحَدَ 
/ 


الصناديق » وَ وَضَعيهُ فَوْقَ الس . 

وَجَلَسْتْ بجوار الدولاب وأَشعَلت الفتيل » وَأنحَذْتْ أراقبُ الثّارَ 
وَهِيّ تَسْري في القتيل . وكات الرّجُلانِ لا يرلا يتَكَلْمانِ يهُدوءٍ 
خارج الباب . وَفَجَةٌ وَقَمَ الفجاز رَهِيبْ » وَانْدَفمَتْ مِنَ الأرض_ 
حا زوع طيخ . وار لك لد وان ٠‏ عقي شب من 
لتب غَطْت المكات كُلهُ » وَمَلا الحَجرَة أيِضا دخان أصْفْرٌ كثيف 
د عاج في ادل عن رق أن شرو ولكر بك دللة 5 
لحجرة لضو ؛ إِذْ طَهَرَتْ قُنْحَة كُبيرَة في الجدار » مَانْدَممَتُ 
ناحيّتها . وكانٌ الهَواءٌ بالخارج مَليًا أييضا بالدّخان وَالثْرابِ » 
تلك أذ اسبح ينص الأمترات .. 

َتسَللت بن القتحة » وَندقنتٌ منطلقا » وَالقيْت نسي في فناءٍ 
لس ع بن الحم ١‏ لست ل أنوالة أ تراية ...ريما عه 


رك لز أ لشن الزصرل إلى ملح الى » لط في 
وَجَريْتْ وَمنْط الدّحان إلى خَلف البرْج » وَبَدَأتْ أَسَلْقُهُ . ركان 


,م 


دَلِكَ أمرها صَعْبًا » لكنّي واصّلت المَسَلَىَ بِْطءٍ شديدٍ . وَفي النّهاية 
يَلغْتْ قمَة البِرْج » وَتَمَددْتُ خَلْفَ السو المْخّفض, لسّطح البرْج . 
قد أصابني الدّخان وَالتُرابُ بالاعتناقي » وَأْحْسَمْتُ بالنّمَبِ 
الشديد» وَلكنّْني كُنْت آمنا هناك . وَسَرْعانَ ما استغْرَقْتَُ في النّوم . 
وَعِندَما استيقَظت كانت شم بَعْدَ الظهر قَويْةَ جدًا . وَكان 
يامكاني سَماعٌ أصوات الرّجال وَصّوت سيَارَة . وَرَقَمْتْ رَأسي قليلاً 
لت من فق امور . 


كاذ مه أرمُ رجال أو َس يون في فاه امؤّعة ناحيّة 
لمنْزل » وَكانَ مَعَهُمْ الرَجُلُ العَجورٌ » وقد يّدا واضيحا أنه حانق 
ِلغلية . وَأشارَ عَبرَ الحقول وَقالَ شَيْنَا بالألمانيّة إلى حَدَمِهِ . وكا 
من ينهم الرَجُلان النّحيف وَالبَدِين . 


وَبقِيت مُستَلقيا فوْقَ سَطح بُرْج الحّمام طيلة فير ما بَعْدَ الطهر » 
كنت انان تين" يكن قنة كرول مار عتمت بسرار ام 


وَكُنْتَ أستطيع سّماعَ خترير الماء فيه . وَتَحَسسسْت الثقود في جيني » 
وَكُنْت مُسْتعِدًا لأنْ أذقم أَرْبَعِينَ جْتَيْه) مُقايلَ كوب مِنّ الماءِ » لَوْ 


سبحت الفُرصَةٌ . 


وَانْطلَقَ رَجَلانِ بالسيارة . وبعد كترة 3 
حصان ناحيّة الشرقي . 
الانّجاة الخاطىً . 


َجَلْتْ عق السطلح وتطلشت حلي . قلم أو ميا - في 
ا الم تيا » وَلكنّي رَأَيْتْ أنشجارا في سكل دائرة كبيرَة 
َبْعَدُ عن النزل كيلو مِثْرَا » وكا بداخلها مساحة مُسَطْحَهُ 


قصيرة انطلقَ رَجُلَ آخر وق 
نا الث علي ا ٠‏ وَلكنّهُم جَميعا انّجَهوا 


0 


لت لتشي : ٠‏ من المحتَمّل_أنْ يُكون ذَلِكَ مَطارا . ِنّهُ لكان 
رائع 6 لقا اب ل هارن أن 
يّراها أحَدَ ؛ قالمكانُ مُحْتَفٍ تَماما بالنْسبَة لِمُستوى: الأرْض _. كَأي 


إنْسان سَوْفَ يقد أن الطئرة كد حأقت عرق نَ التلّ » ون يعتَقدَ أنها 
هَبَطت بِيْنَ الأشجار :» 


بَعْدَ لِك لاحَظتْ وجو خخط أَزْرَقَ بَعِيد ناحيّةٌ الجّنوب » وكا 
البَحرَ . وَهَكَذا إن أغداءنا كان لَدَيْهم هذا اللطارٌ السَرّي في 
اسكتلندا ٠‏ ركان بإمكانهم مُراقبَةُ سينا كل يَوْم . وَقَدْ أحْتَقتْني تلك 
م عَصبِيًا أيضا . 


4م 


إلا أ لم يكن في نمي أذ ألمَل ينا حتى خلرل الطلام . 
وَتَمَدْدْتْ والتظرت فَوْقَ سطح , برج الحمام ٠‏ دفي حولى السّاعة 
السدِسَة رج رَجْلَ مِنْ خلال القمْحَة المؤجودة في حبرة 0 . 
وسار ببْطءٍ ناحية برج الحَمام . وَأَحْسَسلتُ - للخطة - 
شَدِيدٍ » وَلكنّنا سَمِعنا مع صّوْتَ الطائرة في 000 18 
انراج ريا إلى حمر الم . 

وَلَم ُحَلْق مير فُوقَ نّ البيبتِ » وسَعِدْتُ لِدَلِكَ ؛ لكئها حَوْمَت 
حَوْلَ الأشجار ؟ م مَبطت لاحت ير الأضواءٍ لخظة » وَيَمْدَ 
سٍِ دقائقَ سد سمعت أصوانا 2 م شاد الهُدومٌ بَعْلَّ ذُلِكَ ' وَأحَلٌ 
0 


ارت حَتَى الَاسيعة تَظريبا , َرَت من أغلى برخ وَبَلَفْتْ 
الأَرْضَ يسلام » ات على يدي وَرَكْبتَيْ بُعيدا عن البرج . 
ردت 3 ما تَوَجْهْتْ إلى دول اميا , فالبَطحت وَسَرنْتُ مِنّ 
مياه الباردة . بَمْدها بدت أجري تعد عَنْ كلك الثزل الرُهِيِبٍ 


بِقَدْر ما أستطيع . 


هم 


هه 


لقصل الساب 
صَيّادُ السّمّكْ 


لوعو 


الآنّ أْصْبَحْتْ طليقا » وَلكنّْي كُنْتْ أَشعرٌ يالإغياء يسَبَبٍ رائحة 
دخان الدّيناميت التي كانت تمْلاً أثفي . وَبَعّْدَ ساعة كات عَلَيّ أن 
ل 

كانت الناعة الحابية عدر تيا عدا ولت آي إلى 
الطريق . وََرَدْتُ أن أعود ثانيّة إلى بيت تيرنل ؛ فَقَدٌ كان معطفي 
مُناكَ وبداخل أحَدٍ جيوبه مُفَكْرَهٌ اسكدر » وكانّ مِنَ الضّروري أن 
أَحْصُلَ عَلَيْها . وكات خطتي أن أعثرٌ عَلى السكّة الحَديدِية » 
وأسافرٌ إلى الجَنوب » وِبَعْدَ دَلِكَ أَذْهَبْ ماسَرَةَ إلى أرتترول لمُقايْلة 
مير ولتر بُوليقانت . 

كانت ليله جَميلة . وَكُنْتْ أغرف أن بيت تيرئيل يِبْعْدُ حَوالى 
1 


' ثَلائينَ كيلو مثرا » وَهِيّ مَسافَةٌ طويلة لكي أَقْطَعَها مَرهَ واجدَة قبل 


طلوع الشّمْس ؛ لذا قَمَدَ قَرَرَتْ أن أختبىَ هارا وأسافرٌ ليْلا مَقَط . 


هه قيوه هم 


وَعِنْدَمَا أشرقت الشّمن كنت بجوار النَهْرِ » فاعْتَسَلَتْ في المياه 


الباردة ؟ لألني جد امتسخ مميصي وتنطلوني ٠‏ وكُنت 
أْشى أن أقابلَ أحَد) وأنا في مَذِهِ الحالة . وَبَعْدَ النهْرِ يقليل كان 
له يبت صغير ولما كنت جائعا «جذًا ؛ كَقَد قرت أن أتَوَقفَ 


وكا ساح التلت غير مزجوو - قي اليدلة ناكا وبل 
فِيّ ؛ مَالتَقَطّت ما وَبْدَتَ اسستعٌداد) تاما لِمُهاجَمتي . 

كلت لها «القذ مقت ستقطة سيدة من قوق الله + واه 
بأنتي مَريض » فَها ساعذتني ؟» 

َم توج لي أي سوال » وَلكنها دعتي للدّخول إلى اليَئْت . 
وَقَدْمَتْ لي كوبا مِنَ اللبن وَبَمْضَّ الخُْرِ وَالجيّن » كم َلممْتُ بجوار 


| اذل في ليها وتنا وت لها ها كي رض 


قالت ٠:‏ إذا لم تكن تُقودَكَ » قأنا لا أريدُها .» 


ام 


از خمى وفلنةء دلكنها لقودي . أقلئين تني سرقها ؟) 

عنْدَئذ لَه » ثم فتَحَتْ دولابا في الحائط » وَأْخْرَجَتْ مره 
ادليه تقيلة عطي إياهاء, وَكَدَلِكَ إدى قيْعَاتِ رَوْجها . 
وَعِنْدما غادَرْتْ البَيّتَ كُنت أسشْبه رَجْلٍاسْكَيْلْديّ كماما ! 


وَسِرتُ ساغتيْن_أوْ لا » ثُمْ َبَدَلَ اجو وَبَدَأتْ تُسْطِرٌ . ولكتّي 
بْقِيتْ أشعُرٌ يالدفء وَلَم أل بقضل السرّة الاسكثلئدية . وَبَمْدَ قليل 
وَصَلتْ إلى صخرة كبيرة معَلْقَةَ وق منطقّة مُنْحَفضة . ركان 


الت دك لس ل حلفي عرو 0 طن لها . 


وَعِنَْما استيقَطتْ كان الطلامٌ كَدْ حَلّ تقريا , ركان الجر 
لا يَزال مُمطرا وباردا » ولم أكُن مُتَأْكْدا مِنَ الطريق . وَقَدْ أخطأنة 
مرتيّن» وَمِنَ المحَمَل أنني ميرت مساقَة قلاثينَ كيلومئر) » غير أي 
في السّادسّة صَباحا وَصَلْت إلى بيت تيرتئل . 

قح عل لباب بتشيه » ولك لم يتا لي » لني ؛ 
« من أنْتَ ؟ لماذا جِنْتَ إلى هُنا صَباح يَوْم_الأحّد ؟ إِنّي أَنأمّبْ 
لوج ٠».‏ 


وَكُنْتُْ قَدْ تَسيت يام الأسبوع ؛ فَكُل يَوْم كان يُشْبهُ الآخر 


//1 


بالسبّة لي . وَشَعَرْتُ بالإغياء الشّديدٍ حَتَى لني لم أستطع أن أجيبَة» 
إياها . : 

قال ٠:‏ إِنّكَ عدْتَ بالطبع لِتأحْدَ مِمْطقَك . أَدْعْلْ يا رَجُلُ » 
كنت تَبْدو مريضا جدًا . الْتَرُ » سَأحْميرٌ لك مَقْعَدا ( 


وكثيرا ما كُنْتْ أصاب بالملازيا وأنا في رُودِيسيا » وييْدو أنها 
لا َل عالقة حسمي ٠‏ قأنا أغرفُ أغراضتها تمام) » وقد عادئني 
يسبب البرد والكطر . وفي الحال حلم عنَي تيل ملايسي وقادني 
إلى الفراش . 


ساعد 


وفيت عِنْدَهُ عَشْرَةَ يام قام خخلالها برعايتي رعايّة تام . وَلارَمئني 
الملاريا سه يام » عات بَعْدَها الحَرارةُ الطبيعِيةٌ إلى حسمي 
ل 
وكان نرب يدهب لِلعَم صباحا ويَعودُ مساءً » على حين 
كُنَتْ أحلدُ أنا للرّاحة طوال اليم . كانت لَدَيْه َه مر كنا لبن 
ودائما ما كان يوجَدُ طعامٌ ايت . 
23 


وَذاتَ مَساءِ قلت له : ٠‏ كَمَ مطاز صغير عَلى عد أرْعَة وعشرين 
كبلو را من ا . لم يي لك أن ريه ؟ تبط فيو أخي 
طائرة صتغرة .ه َم من هو صالجب هذه نطق ؟» 

قال : ٠‏ لا أَعْرفُ » وَقَ ريت الطائرّة بالطبع ١‏ ولكئني لا أعْرفٌ 
شَيًْا عنَها .» 

2 ب مهاع ع2 6# 5 ودع 23 لدان 

ركان يُحْغيرٌ لي بَحْضَ الصحفٍ أثْناءً م د مر 
باهتمام » وَلكنّي لم أجد فيها سينا بخُصوص جَريمة لفن . 

َم يَسالني تيرنبل أيه أمنلة » ولا حَتّى عَن اس ا 
أَدْمَشَي ذَلِكَ » حَتَى ني سَألتهُ ذات يَوْم : « هَل سألك أنحَدَ 
عَنّي ؟» 

أجابّني : ١‏ ذات يوم تَوقفَ رَجْلَ يَرَكَبْ سا رسكني عن عابل 
الطَرْق الآخَر » الذي هُوَنْتَ بالطبّع » وكات يَبّدو شَخصا غريبا حَنَى 
إلى لم أل له أي خيء .» 

وَعِنْدَما غادّرت البَيتَ ٠‏ أعطيت تيرنبل حَمسَة جنيهات نعي . 
وَلَمْ يَكْنْ يَرْعَبْ في أذ التُقودٍ عَلى الإطلاق ؛ وَاخْمَرٌ وَجْهُهُ 
وَعَضِب مِنّي لدَرَجَة شَديدَة . وَلكِنَهُ أحَدَ التّقود في التّهاية » وَقَالَ : 
9 


وه فى سم 


« أنا لا أريدُ ثُقودا » مَعِْدَما كُنْتُ أنا مَريضا » سَاعَدتتِي . وَالآنَ 
أصبحت أنْتَّ مريضا » وقد ساعَدك ولا تمن ذلك كل تلك 
التقود .) 

ركان الجر جميلاً في ذَلِكَ الصباح ٠‏ ولكتي بَدَأثْ أشمر 
م عق عرظ وده 2020 َ ”7 5 
بعصرية وتوتر . فَقَد كان اليوم هو الثاني عَشْرَ من يونيّه (حزيران) 
وينبغي عَلَي أن أنهي مهم اسكدر قَيّْلَ الَو الخامس عَشْرَ من 
للوثيه ٠‏ وتَناَلَت العَداءَ بِمُددُق هادئ بِبلدَةِ مُوات » كم تَوَجهنْتْ إلى 
مَحَطّة السّكّك الحَديدِية . كانت الساعَةٌ الساِعَةَ مَساءً . 

سَألَتْ ٠:‏ ما ميعادٌ القطار الْنّجه إلى لنْدَن ؟» 

أجابني مُوَطفْ السكك الحَديدِيّة : ٠‏ القائية عَسْرة إلا عد 
قائق ١‏ 


وكا عَلَيَ أن أنتَظر ْنَا طويلاً ؛ لذا غادَرتُ الْحَطَةٌ » وَ وَجَدْتُ 
كانا هادثًا بالقُربِ مِن قِمّة تل ؛ وَامكلقَيْتُ مُنالكَ لأنام . وَكُنت 


رج ني نت حتى الألية عثرة إلا رين دققةه 
كرت إلى اكحطة حَيْتُ كان القطار منتظرا . 


َكرَرْتْ ألا أْمَبَ إلى لندن ٠‏ نرت من القطار في بَلدَة كيُو 
51١‏ 


حَنث اتتظزث مل ساغتين . وأدني لطر قلي إلى بيهام » 
وَوَصَلتْ إلى رمغ في السناعة النادسة مسا . نيت ماعتين 
في الث ع يت سيد بويفالت فى وول + 

وكاة ” تهر 6 يجري بمُحاذاة الطريق وكات الهواء 
الإنجليزي لطيفا دافا » وَيَخْتَلِف اعثتلاقا نَم عَنْ هَواءِ اسكلئدا . 
و وَقَفَتْ لاد كَوْقَ أَحَد الجسور التي تَعبرُ النَهر » بدأ أُغْني 
َغنيةٌ « أني لوري » يصوت خفيض ٠‏ 

ون أنقل جسر لصت اَمَك »وأ يقني هو نا 
أي« آني لوري » سير حيتي . 

وكات الصّادُ رَجُلا ضَحْما يَرتّدي بَْطَلونا رَماديًا قديما » وَيضَعْ 

5 ور إل وَبتسَم . امتشقشت في رَجْهه 
| لحِكْمةٌ وَالأمانة . وَأْحَدَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَطَلْعٌ معي إلى الماء 6 


قال : ١‏ المياة تظيفة وصافية ١‏ لين “كلك ؟ نهر ينك نهر 
رقع .انر إلى تلك السسمكة لَخْمَة ماك . لكن الشّس عربت 
الآنَ . لو حاولت طوال الكل أذ تَصبل إل كن تقر به .» 
سَألهُ ١ ٠‏ أَيْنَ ؟ قأنا لا أسمَطيعٌ أن أراة ( 
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قال : ١‏ أنْظرٌ هناك إلى أَسْفَلٌ » على بُعْد مثْرٍ من تلك الثباتات 


قلت ٠:‏ آه » َعَم . أستطيع أن أراه الآنّ . إِنّهُ مثْلّ حَجَرٍ سود 
ضَخْمء أليْسَ كَذَلِكَ ؟) 

قال : ٠‏ بلى ٠:‏ وشَرَع يرد بض كَلِمات أغبية ذةآني لوري ». 

كان لا يَرَالُ ينْظْرٌ إلى الماء عنْدَما سألني : ٠‏ اسْمّكَ توسسدن » 


عَلِى ما أظَنْ ؟» 
قلت ١١‏ لا ٠١‏ ثم تذكرت فَحَأةَ أسمائي الأخرى كا كُملث 


' كلامي بسرَعَة قائلاً : «آه »َعَم » ذَلِكَ صَّحيحّ .» قَضَّحِكَ وَقال : 


م 


١‏ الجاسوس الماهر يَعْرِفُ اسسمّهُ .» كان بَعْض الرّجال يَعبْرونَ الجر 
خَلفَنا » ركم ميير ولتر َوه قائلة : « لا » كن أعْطِيَكَ مي . كنت 


قا على اَل . كك أذ نئل على نض الطعم » لكي 


ن أعِْيّكَ بنْسا واجدا .» 


فيد عن زندار الى زا! انضاة عن 
بد يتسْعينَ مثرا وال : ٠‏ هذا هو مزلي . اط حَسْسَ دَقائقَ » كم 


عه ده 


دْرْ حَوْلَ اكت لمَدْعْلَ مِنَ الباب الحَلَفِي .» 
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عِنْدَما وَصَلتْ إلى مَنْلهِ » كان البابُ الحَلفِيُ مَفتوحا ٠‏ وَكبيرُ 
حدم سير ولتر في اثنظاري لِيرَحْب بي ٠‏ 


متسل هر اهنا ايا سيدي وَضَعدَ بي السلم * ثم 
أَحَذّني إلى إمْدى حُجْرات الّوْم » ركان نَم طَقْمّ كامل مِن 
اللابس على الفراش.. ولت تطري بذلة لز وقميص يصن 
تيف . وكات مُناكَ ملاس أخرى أيِضا » وَعَدِيدَ من الأحذِية . 


سو ف عه م 


قال كبيرٌ الخدم : ٠‏ آمل أن تُناسيَكَ هذه الأشياءً يا سيّدي : 
وَالحَمَامُ جامزٌ في الحُجرَة المجاورة .. وَسَأدْقُ جَرْسَ العشاء في 
التّاسعة يا سَيّدي .» 


ممه قم اع 


وََمْدَ أن انْصَرفَ جَلسمْتْ ٠‏ وَاعتقَدْتْ ني حلم .. كبالأمس وفي 
مثْل هذا الوَقْتِ كُنْتْ نائما كَوْقَ قمّة تَلَّ باسْكتْلئْدا . وأنا الآنّ في 
هذا اكثرل الرّائع » وَسير ولتر لا يَعْرفٌ حَنَى اسّمي . 


ع ع ارام نا دمص انعم م 


واس نْ » ثم ارتَدَيْتُْ القميص الأيِييض وري السهرة . 


وكانت الملايسُ كُلّها تُناميّني . وَدُقَ جَرَسُ العَشاءٍ » قُتَرلَتْ 
لِمُّقابلة بير ولتر . 


اناك لكك مروف انيدي زيجي أذانرل للد 
5 


وعمر هع م 


الحَقيقة . إِنِْي لمْ أزتكب أي خطأ » وَلكِنّ الشرّطة تَبْحَتْ عَنّي 


في هَذِه اللْحْظَة 3 


ابنسَمّ وَقالَ : ٠‏ لا يَأسَ . وَيُمَكِننا أن تَتَحَدّتَ عَنْ هذا بَعْدَ 


العَشاءٍ . وَأنا سَعِيدَ لأَنْكَ وَصَلْتَ إلى هنا سالما ٠١‏ 


عْتْ بالأكل مّعّ مبير ولتر الذي كان ذا شَخْصِيّة مُمتعَة » 


4 


وَقدْ سائرٌ إلى العَديدٍ مِنَ البلاد الأجْتبيّة . وَحَدَلقهُ عَنْ رُودِيسيا 
وَالسّمَكِ في نهر زائييزي » وحكى لي هُوَ أيضا عَنْ بَعْض_مُغامراِه. 

وهنا إلى َيه بد ادا » حَيثْ لخر لنا كبر الخدم 
القَهَوَة . وكاتت حْجْرَةٌ الكتبّة لطيفة جدًا » وَمَليعَةَ بالكتب 


تال'حات الاكمّة العَلّقّة َل , الجدران . وقرَرت أن أشترئ منزلة مثْلّ 
و الرائعة 5 رأك ١‏ وارره 0000 


هذا الترل عنْدَما أنتهي من مُهمّة اسكدر . 


وَمالَ مير ولتر إلى الوراء في مف » وَقالَ ٠:‏ قد أطت أوامرٌ 
هاري . وَالآنَ أنا عَلى اسْتِعْدادٍ لأن صني إلَيْكَ يا سَيْدُ هنَاي . إن 
الَعُلومات » عَلى ما أعتقدٌ »١‏ 

دَهِسْتْ لسّماع اسْمِيَّ الحقيقي ٠‏ وَلكنّي بَدَأْتْ حكاتي » 


عه مره زواع ده عه عةرف 


رَأخيرهُ ِكل شيءٍ . و وَصَفْتْ لهُ لقائي مَعَ اسكدر وَمَحاوفهُ على 


ه535 


كازوليدس . وأَخبرثهُ بيجريمة القثل وَمُغامرتي مع بائع اللبّن . 


سألتي ٠:‏ أيْنَ دَهَبْتَ بَعْدَ ذلك ؟) 


أْجَبيهُ : ٠‏ دَهَبْتُ إلى غالواي . وَسَرْعانَ ما اْتشّفت مير شفرة 
امكدر ء وَِدَلِكَ استَطعت أن أَْرأ مُفَكْرََهُ .» 


سَألني : « ألا تَزالُ مَعَكَ ؟» 

أحِبث ١‏ بْلى :» 

كُمٌّ وَصّدْتْ لَهُ لقائي مَعّ بير هاري ٠‏ وَكَيْفَ ساعَلثة في 
براتلبيرن . وَضَحِكَ سير ولتر قائلا : « هاري لا يَسْمَطيعٌ إِلقاء خطبة. 
ِنهُ إنسات طَيْبَ جدًا » وَلِكنّ أْكارهُ خاطقة . هيا واصيل حِكايتك 


يا سيد هَنَاي .» 


حكنت له ع نئل هي يوطيقةٍ عابل مزق » سر كني 
سألنتي : هَل تَسْتَطيعٌ أن تَصِف لي أوليك الرّجالَ الْذِينَ كانوا 
في السيّارة ؟0 
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القنْدْقٍ مع الشّخْص البَّدين . وَلكنّني لا أعْرفٌ الرَجُلَ القالث » وَهْوَ 
ير نا من الإتين الأخترين_» 

« ماذا حَدَثَ بَعْدَ ذلك ؟) 

قابَلَتْ مازماذيوك جويّلي » وَتَمارَحْت مَعَهُ .» 

وَضَحِكَ سير ولتر ثانيّة عنْدّما وَصَفْتْ لَهُ هذا الجُرْءَ مِنّ الحكاية 
الذي دار مَعَ الرَجُل الأصلع في المزرعٌة ‏ 

سألني : ٠‏ كيف هَرَبْتَ مِن ذَلِكَ اككان ؟» 

أَجَبْتّهُ : « لقَد عبرت عَلى ديناميت وقُتائل إِشْعالٍ في الدّولاب » 
ُقْسْتْ بتَفْجيرٍ لكان تَفرييا . وَبوجَدُ غناك مَطاز صتغيرٌ هبط فيه 
الطائرةُ . وَأصبْت بَعْدَ ذلك بالملازيا » وَلَمَلُ حالتي كانت سردا 
سوءا ما لم يَكْنْ مّعي. ذَلِكَ المعْطَفُْ الامكئلئدي اليل . وَلَقَدْ قامّ 
تيرنبّل برعايتي جيّدا » ثم سائرْتُ إلى الجنوب بالقطار » وَهأنذا الآنّ 
هنا .» 

نض مير لتر يمطاءٍ » وَنَطَرَ لي قائلا ٠:‏ لا داعي لأنا تَخْنى 
رجال الشرطة يا مني ؛ فَهُم لا يَبْحَنُونَ عَنِكَ الآنّ .» 
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وَمَهِشْتُ لسّماع ذَلِكَ » وَصِحَتُ : ٠‏ لماذا ؟ هَل عَثَروا على 
القاتل ؟) 

قال ٠:‏ كلا » ليس بَمْدُ ؛ غيرَ أن رجال الشرطة يَنْلمونَ تلك 
لم تقثل اسكدر .» 

« كيف تَسَنَى لَهُم مَعْرَُِ كلك ؟» 

» لني تَلقيْتْ خطبا من المكدر ؛ ققد أت لي عِدة مَهامٌ‎ ٠ 
وأنا أعْرقهُ جَيْدا . وَقَدْ كان جاسوسا ماهر لا يبه مبوى شي‎ 
». واحد‎ 

«ماهرٌ ؟) 

أنهُ كات يَرعَبْ دائما في العمل وَحْدَهُ , وَلقَدْ قشل لهذا 
السب .. إِنّ الجواسيس المحكينَ يتعاونونَ دائم] مع الجواسيس 
الآخرينَ . وَلَكِنَ اسكدر لم يَكُنْ يت م أن يَفْمَلَ هذا . وَقَد قت 
غلية الأسّف مِن أجل ؛ لأنُّ كان إنسانا طييا ورجلا شّجاع) للغاية . 
وَصلني مِنُْ خجطاب وم 61١‏ مايق نه 

« لكنْهُ كان ينا في خَلِكَ القت ؛ لأنه كيل يوم 7٠‏ مايوء 
أَليِسَ كدَلِكَ ؟» 
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« بَلى ‏ وَقَدْ كَتَبَ الخطاب يَوْمَ “77 مايو . وكان دائما يُحاوِلٌ 
خداعَ أغدائه ؛ لذا قَقَدْ أَْسَلَ الخطاب إلى إسْبائيا ألا » وَبَعْدَ ذلك 


عاد الخطابُ إلى إنجلترا .» 


« ماذا كنب في خطابه ؟2 


« أخبرني أن بريطائيا في حَطْرٍ بالغ . وَقالَ أ 
صديق طَيْبٍ ٠‏ وأَْتَقِدُ أنّ هذا الصديقَ الطيّب » هو أنْتَ يا هنا . 
وعد بالكتلة مر أخزى ٠.‏ 


« ماذا قَعَلْتَ إِذَا ؟») 
« تَوَجَهْتْ إلى الشرّطة مُاسَرَة » وَهُنَاكَ المتَشَفوا امَك فَأرْسَلْنا 


َرقِيّةٌ إلى رُودِيسيا . ركان الردُ في صالِحِك ؛ لذا لم يُراودنا الشلثُ 
نك ١‏ رَحَسْنت السب افي مداترلة لذن ).كذ كنت تيد 


مُواصلَة مُهِمّة امكدر ؛ أ لَيْسَ كَذَلِكَ ؟ بَعْدَ دَلِكَ تَلَقَيْتْ خخطاب 
هاري ؛ فَحَمَنْتَ أن توسدّن هُوَ ريتُشارد هَنَاي .» 


كُنْتْ سعيدا جدًا لسّماع هذا الحَبّر » قَقَدْ كان أغداء وَطَني هم 
أغْدائي ؛ أما رجالٌ الشرطة قَهُمٌ الآنّ أصدقائي .. وَعادت إل 
ا 
0 


وَجَلْسَ صِيَّادْ السّمّك وَابتَسَمْ لي > وقال + 0 أرني مَفَكرَة 


ُ اسكدر 2 


وأخرجت الْفَكْرَةَ الصغيرَة » وَأحَدتٌُ شرح لَهُ الشفرّة . وَكان 


| لماح جذًا َتَرَفَ ما تَعْنِيه الأسْماء , وَأعْمَلَ فكرَهُ لمدة ساعة أو 


قال : ٠‏ لقَدْ كان اسكدر مُصيباً في شَيْءٍ واجد + كُسَوْفَ يأتي 
إلى لذن ضابط كَرنِْي في الخابسَ عَسرٌ من يوثيه » وَبُوافق' لِك 
َعْدَ غَدٍ . كنت أعْمقِدُ أنا لِك أمر ميري ٠‏ وبالطنع تسن تلم أن 
هناك بَعضَ الجّواسيس الألمان في إِنْجلتِرا . كما أن لنا بَعْضَ 
الأغوان كدَلِكَ في ألمايا . وَلكِنْ كيف تَوصّلوا جَميعا إلى مرق 
مر زيازة هذا الضابط القرَنِْي ؟ أما حكايةُ اسكدر عَن الحَرْب 
وبلاك تون ثأنا لا أُصَدقُها . كَقَدْ كات تناب اسكدر بَمْضُ 


الأفكار المرية :» 


و وَقّفّ سير ولتر » وَأ يتحول في أرْجاءٍ الزكة جيقة وها 
َه يُرْدُ : « بلاك تون ! إِنّها نوْعَ مِنَ الجكايات الرُخيصة » كما 
ني لا أسَدق الجُْءَالخاص يكاز وليدس . كأنا أغلم أنه رَجلَ مه . 
َلكِنْ لا ييْضي أحَدَ نا قعل . وقد يكون كمه حَطر حلم به المكدر , 
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إلا أن الأمْرَ يس عَلى هَذا القذْر مِنَ الأَهَميّة . إِنّها الكهام العادية 
للجاسوس التي يَسْتَمْتَعٌ يها الألمانُ كثير ؛ مَأحْيانا يَمْتْلونَ رَجُلا » 
كما قتَلوا اسكّدر . وَالحُكومَةٌ الألمانيهُ تدقع لهم تَظيرَ ذلك .» 

وَدَخَلَ كُبِيرٌ الحَدّم الحجرة » وَقالَ : « مكالمَةٌ تليفونيّة لك » 
يا سَيّدِي ؛ إِلهُ مَكْتبّكَ في لنْدّن » فَالسيّدُ هيث يَرْعْبْ في التُحَدثِ 
إِلِيْكَ يا سَيّدي ٠.‏ 

ار بير وأ الكت » عا ند عد قاين شاجب الوه 

ا ل 0 
كاروليدس ؛ أطلقَ عَلَيْه الرّصاص مُنْدُ ئلاث ساعات ٠.١‏ 


قف 


لقصل الثَامِنَ 


في الباح أ يرٌ الخدم يي اهز » وَأخْصيرٌ يض 
الملايس الأخثرى . وبرت لتَناوَلٍ الإفطار » فَوَجَدْتْ مبير لتر جالسا 
إلى المائدة ٠‏ وييده 


برقي . 

قال ٠:‏ كُنْتْ مَشغولا طَوالَ اليل » كَقَد انَصَلْتْ يوَزير الخارجية 
و وير الحَربية » فانْصّلا تليفونيًا بقائد البَحريّة . وَسَيُحْضِرونَ الضابط 
الفرَنْسِي ايوم بَدَلَا من العّدِ . إن امْمَهُ « ويه » » وَسَيكونُ هنا في 
الخامسة مَساء اليَْم . هذه البرْقيةُ من قائدٍ البَحريّة ٠.‏ 


ار إلى الطعام السّاخن المؤجود عَلى الائدَة » بدت تناوؤل 
الإُطار . كان إفطارا جد شَهِي ٠‏ 


وَّ واصّل حَديتَهُ قائلاً : ٠‏ إِنّي لا أَعَتَقدُ أن هذا اتير سَوْفَ 
يُساعدنا » فق تَوَصَلَ أغداؤنا لمَعرقة التاريخ الأول » وَمِنَ المْتَمّل 
أذ يلوا إلى مشركة الاريخ ديد أن :لبد أن تمد جاو 
ألمائياً في وزارة الخارجة أو وزارة لحي . وَنحَمْسَةٌ أشخاص رقْقَطا 
هم الذينَ يُعْلَمونَ بحضور روه » وَكنًا َتَقِدُ ذلك 0 


5 اسكدر وَالألْمانَ .» 


سَالتهُ ٠:‏ ألا يُمْكنُكُمْ تَغِيرٌ حُطْطِكُم الحَرْبية ؟0 

أجاب : ٠‏ يُمَكئُنا ‏ ولكنُنا لا تُريدُ ٠‏ قَقَدْ مَكرْنا كثيراً في تلك 
الخطط ٠‏ وَهِي أْضّلٌ ما أمكَنَ الوؤصول إليْه .» 

قُلْتْ ٠:‏ لكِن إذا كان هُناكَ ضرورَة » مُستُميروتها .» 

قال : 2 . إنها م كله صعب » يا هنا ؛ لإ أغداءنا سوا 
أطفالا . نهم لن 0 أيه ورقةَ من روي » فهُمْ يُريدون 
نز خلا ل وَعِنْدَئذِ يَعود ريه إلى فَرنْسا ويقول : 
١‏ ها هي ذي تخطط بريطائيا لِلَحَربٍ » رَهِيَّ في غايّة السريّة » 
والألمانٌ لا يَْرفونَ عَنْها سينا «( 

قُلْتْ ٠:‏ ينبي إذا تع تَِينَ حارس خاص لِلرجُل الفرَْسِي » رافق 
طُوالٌ الوَقْت .» 
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قال ٠:‏ سَيَتاوَلَ روي العَشاءَ مم َي العره ليله » م يني 
إلى منزلي لمقابلة زيم أشخاص ٠‏ هُمْ سير زر درو ٠‏ وَاللواٌ 
ونستائلي » وَالسَيدُ ويتاكر » وَأنا . وَنََر) لأنّ قائدَ البَحريّة ميَوَعك 
قليلا مُنْدُ عدّة أيَام» لذا من اليد ويتاكر سَيَحْضيرٌ بَدَلاُ من ا 
الحُطط التي سَيتسَلْمُها بن مكقب قد التي » وستقوم تن : 
تيا روي الذي سَيُساِرٌ إلى رماث ١‏ حَيث تَنتظرة 2 
حَبية سبج به إلى رسا . وسيكونٌ صمي حارين خخاص” لوال 
الوَقْت ( 

الإغطار سانا إلى تن بالسيارة 


وقال لي بير لز : ٠‏ ني ذاهِب بك إلى شرّطة امكتلئد يارد : 
يا ناي ؛ لأتي أريدلك أن تُقابل مَأمورَ الشرطة 3 


وَكانّت الساعةٌ الحادية عَشْرَة وَالنْصضْفَ عَنْدّما وَصَلنا إلى مَقَرٌ 


شْرْطة اسْكُتلئْد يارد ٠‏ وسيرنا داخيل المبتى الضنّخُم اندم ا 
الأمورٌ » وَكان امْمُهُ ماك غليقراي . 


قال سير ولتر ٠:‏ لقَدْ يت لك بالقائل .» 
تسم المأمورٌ وقالَ : ١‏ يسعذتي أكثرٌ لو كنت يدت نبت لي بالقاتل 


١١6 


الحَقيقي » يا بوليفانت . صباحٌ الخَيْر » يا سَيّدُ هَنَاي , لا شك 


أَنّكَ تُِيرٌ امام للغايّة .» 
قال بير لمر : ٠‏ سف يك للك عَنْ أياء مير » وَلكن لي 


لوم ٠‏ يوسي أن ُضنطر إلى الانبطار مده ربع وَعِشْرينَ ساعة ‏ إن 
السيّدَ ناي خُرٌ الآنّ , أ ليس كذلكَ ؟) 

أجاب اللأمورٌ : ٠‏ بَلى بالطبّع ٠.‏ ثم التَقت إل قائلاً ١٠‏ تَوَدُ أن 
تَعودَ إلى شَمْتكَ القديمّة ؟ إِنها جاهرّة إذا أَرَدتْ , وَلكِنْ لَعَلَكَ تَوَدُ 
الانتقالَ إلى غَيّرها .» 

كنت أكَكْرٌ في اسكدر فلم أسقطع الإجابَة . 

قالَ سير ولتر : ٠‏ يَجَبْ أن أنْصَرِفَ الآنَ . وَرَيّما تكونُ في حاجة 
إلى بَعْضِ_رجالكَ ٠‏ يا ماك غليقراي » اللَيْلَهَ أوْ غَد) » كَقَدْ تُواجة 
بَعْضَ المتاعب ( 

وَبينَما كُنا تُغادرٌ المكان , أمْسَكَ سير ولتر بذراعي قائلاً : ٠‏ إن 
عَلى ما يُرامُ الآنَّ » يا هَنَاي ٠‏ وَسَتَكوثٌ بِمَأمّن نمام في لنْدن . تَعالَ 
وقابلني غَد » ولا تَنَسَدتْ عَنْ أولئكَ الجواسيس . وَمِنَ الأفْضّل لك 
أن تمكُت في شَقَكَ ايوم .» ثم ضَّحِكَ كَجأة وَقالَ ١‏ « إذا رَآكَ 
أغوانٌ بلاك سثون » قسوف يَمَعُلوتَكَ ٠١‏ 
1 


/ 
/ 


عتما لصاف سير لتر شمر بالودو الا . لقذ أمتيشض 
حرا َكل شئءٍ الى ما يرام » ولكثني كنت مت ذا . وه 
إلى قُنْدْقٍ سافوي ‏ وَطلبْت وَجْبَةَ شَهِيّة » إلا أثني لم أُستَمتعْ بها , 
وكانَ التَاسّ يَتَطَلْعَونَ ل ؛ وَتَساءَلت في تَفْسي : « ترى هل 
توا علي ؟ هَل را صورتي عَلى صفحات البجرائد ؟' وَسرْعانَ ما 
غادرت المنْدُقَ . 

وَبَعْدَ الطهر رَكِبْتْ سار أجرة » وَنْجَهْتْ عد كيلو مثرات 
سمالي لندَن . وَدَقَمْتْ الأجرّة للسائق ١‏ لم بَدَْتْ أشي عائدا . 


وسرت ساعات عَديدَة » وأخيراً عدت إلى وسط مَدِيِنَة لندن مر ثانية, 
رقت اشر يكار سياد 

كانت الساعَةٌ السّادسّة » وكات تَجْري - في ذلك الوَقْتِ - 
أحداث مُهِمَهُ في لَنْدن » قَقَدْ وَصلها رُوَيهِ . وَكاف سير ولتر مشولا 
في يزاة الخارجية » يق لبط للاتتماع . وكا تراس 
بلاك سمون يراقبوت وَيترَقِونَ يِهُدوءِ . وَلكِنْ ما الذي كُنت أْمَلَهُ 


أنا ؟ كُنْت أَنَجَوْلٌ وَسَط مَدِيئَة لثّآن . 


وَفْجَأة حَطَرَت لي فكرَةٌ غَريَة ؛ فَقَدْ كنت أومِنُ بِأنّ نَمَهَ خَطرا 


يُهَدَدُ ند في ذلك الوم . وَهْوَ خَطَرٌ لا يستطيعٌ أحَدَ أن يُقاومة إلا 
ا 


أنا قط . 
ثُرى ما الذي يُمْكتي أذ أمملة ؟ بير ور ل في حاجة 
لي ؛٠‏ وأنا لا أطي الاشيرالك في اجتماع مُهِمْ مثل هذا يَضُمٌ 
ضباطً د وزراء ٠‏ ويمكئني بالطبْع أن أقنْشَ عَن_الجواسيس الألمان » 
واستطيع قنالهم » إذا وَجَذنُهمْ . وَكُنت على يقين من شرا واد 
فقط ؛ هو أن وطني في حاجة إلى في هذه الأزمة قإذا لم أَقْسِدٌ 
خططهم » فَسَوْفَ يكْسِبُ المجّواسيسٌ الألماثٌ الجلة. 

قلت لتفسم ٠:‏ لكن هَل هذا صّحيمٌ , يا هَنّاي ؟ ألا يَمَطْ 
مر ولتر وأصدقاؤه أن يقوموا برعايّة مصالح بريطائيا بسهولة ؟ 1 لا 
يعرف قائدٌ البحريّة شكونَ عَمَلِ أَفْضّل مِما تَعْرِف أَنْتَ ؟ هَل 


سمط قلة ير) الجراميس_الألمان ألا يلوا ينا ميد كل هله 
القُوّة ؟) / 


/ 
لم أَكُنْ مُتَأَكْد مِنْ ذلك . ركان نمه صو خافت يرَدْدٌ في 
0 


أَذّني : « إِفْعَلَ شَيْمًا » يا هَنَاي ٠‏ اِنْهَض وَافْمَلّ سَيْهًا الآنَ » وَإلا فلن 


زفي ال لمن نت أمير في شارح جيزمين » وت ما 
لله » ثلا بد منَ التعاب إلى مَنرل بير ولتر . ونث أغرف 
العُْواكَ » وكات مِنّ السهل عَلَيَ أن أصيل إِليْه . وَلأنّهُ لم يكن راغب 
في رُؤيّتي » كات عَلَيَّ أن ْمَل سَيكًا . 

عنما َصَلتْ إلى شارع دبوك , مَرَرْتُ مَجْموعةٍ من لبان 
يَرتَدونَ مَلابِسَ السهرة » وكانوا خارجين مِنْ أَحَدٍ القنادقي . وكات 
من ْنِم مارماديوك جوبلي » وعِندّما رآني تَعرْفَ عَلَي في الحال » 
وَصاح : ٠‏ أنْظروا ! إِنّهُ القاِل ١!‏ اقيضوا عَليْه ! اقبضوا عَلَيّْهِ ! إِلّهُ 
القاتِلٌ مَنَاي !» 

وَأمْسَكَ مازماذيوك بذراعي ٠‏ وَانْدَكَمَ الآحَرونٌ لِمُساعَدَتِهِ . وَقبَلَ 
سُرْطِي جَرْيَا عبْرَ الشّارع » قَصَرَبَتُ مارّماذيوك بِشِدَة بيّدي اليُسْرى » 


وَرَيْهُ يَسْقُ » إلا أن الجَمّمَ أَسْسَكَ بي فلم أستطع الحركة . 


يل 


وف ىا ف | 


سَألَ السْرْطِيّ ٠:‏ ما الذي يَحْدْتْ هّنا »2 | 
صَرّحَ مارماذيوك قائلا ٠:‏ إِهُ هنا القاِلٌ !| 


قلت له : ٠‏ إمتأ » أنا لمت بقاتل. أملع إلي أيها الشرطي » 
وَاعْمَلْ يتصيحتي ولا تَفْض عَلَي ؛ كَمأمور الشرطة يَْرِفْ كل شَياءٍ 
عَنّي . لَقَدْ كنت في مْكُتْلئْد يارد هّذا الصّباح 0 

قال الشرطِي : « سَتأني معي الآن أيّها السَابّ ؛ كَقَد ريك تَبَْا 
الشجارٌ ٠١‏ وأشارٌ إلى مارماذيوك الذي كان لا يَزالٌ مُمَدَم على 
الأرْض » وَقالَ دإ هذا الدب ال لكل لك أي يي اننا 
دك ضري . والآنّ حي معي بهدوءِ إلى ركز الشرطة .» 

وَاشَْدٌ بي العَضَبْ » وَسَمِعْتْ الصّوْتَ الخافت يَطِنْ في أذْنِي مَرهَ 
ثانيّهٌ : ٠‏ يَجبْ أن تَهِربَ . لا تُضيْع دَقِيقَة هُنا 2 


ره 


بت في قُوةٌ هائلة ؛ فَاستَدرت بسرغة وَطَرَحْتُ اطي 
أرضا » وَدَقْمْتَ الرّجال الآخَرينَ , وَانْطَلقْت أعْدو في شارع _ديوك . 


وأنا رَجُلّ سَرِيمٌ العَدْو إذا أرَدْتْ » وفي تلك الأسِْيّة كدت أطيرٌ 
تقريباً ود قث كذ وصلت إلى شارع_بول مُول “ثم 


الْحرَفْتْ صَوْبَ حَديّقة سات جيمس . وَكُنْتْ أغدو بَيْنَ سيّارات 


1١٠ 


الأجرة في شارع بول مول » وَحَبرتُ اللجسير » وكا ل ا 
قليل مِنَ الئاس _في الحديقة ؛ ولكن لم يستوقفني أحَد 
وَكانَ مَنْزِلٌ مبير ولتر في شارع كزيئر أن غيت ٠‏ وَعَنْدَما 2 
إلى هُناك » نخدت أسيرٌ يشَكْل عادي 


وَكانَ تمه ثلاث ) د أريع سَيّارات قف في الشارع أمام التول.- 
وَانْجَهتَ إلى الباب وَدَقَفْتْ الجَرّسَ ؟ وض م الحَدّم الباب على 
لقي وساف الالح مرت مساح و تير » وَلكِن 
الشارع كان خاليَا . 


قلت لَه ٠‏ يجب أن أقابل سير وُلتر ؛ ؛ فَلَدَيّ مله مُهِمَةُ جدًا.» 


قال ٠:‏ تَمَضَلَ يا سَيّدي يوسش نلك أن تَستطيع ماب في 
الحال ٠‏ وَلكِن يُمْكتكَ الاثتظار في بهو حَتَى يَنْتَهِيّ الاجتماعٌ .» 

كان الل من الطراز اديع » ذا بَهْوِ واسع_مُرَيّع_الشكل » 
وكات الأبُوابٌ ُودَي له حُجُْراتَ متَعَددَة في 4 جانب » وَعَلى 
باب إحدى الحجرات كان قف حارس يَرتدي ملاس عاديّةً 8 
وَجَلسْتْ في رُكُنر بالقرّب من التّلييفون . 


َأشْرت إلى رئيس_الخّدَّم قائلة : ١‏ إِني في مَأزِقٍ » وأنا أَعْمّلٌ 
ا 


عت الل سور رن راشع قا 
وَجَمْهرَةَ مِنَ الناس يَتَعُوتِي » وَقَدْ يَحْضروتَ إلى هّنا » فأرُجولة ألا 
تُخْبرهُمْ بأنني مَوْجود » ولا تَدَعْهُمَ يَدبخُلرن .» 


فقدعة 


أجاب : ١‏ سمعا وطاعَة يا 5 3 


عمد م 57 59 


وبعد مضي دقيقة ل دَقِيقَيِنْ _سَمِعْت أصوانًا بالخارج 5 ودف 
جَرْسَ الباب » وَدَهبَ كُبيرٌ الحَدّم لِيُجيبَّ الطارق ٠‏ وُتَحَدثَ ليه 
شَخْصْ مِنَ الخارج » وَفَجْة اعْمَدَلَ الخادم في وثْفَئِه » قال : 


٠‏ أنا آسفث » هذا مَنِْلُ سبير ولتر بوليفالت ٠»‏ وَسير ولتر هْوّ 

00 0 5 3 رع م 6م موص م وء بي 
سكرتير عام وزارة الخارجية . لأسف لا أعلم شيا عَنْ أي قائل. . 
َلآنَ أزجولك أن تنْصَرفَ وإلا استَدْعَيْتْ الشرطة بنئسي .0 


وَعِنْدَئْلُ أغْلقَ الباب وَعادٌ مِن البَهو . وَبَعْدَ مضي دَقِيقَتين دق 
الجَرّسُ ثانيّة » وَدلفَ رَجُلَّ » وَبَينَما كان يَخْلَمْ مِحْطفه رَيْتْ وَجْهَهُ. 
ركان : مَألوها » وَكثِيراً ما ريت صورتَهُ في الجرائدٍ . كان الرّجُلُ 
هر اللورد ألو قائدَ البَحريّة » ركان ضَحُما ذا نف كبيرٍ وَعيْنيْن 


وَمْرٌ أمامي ٠‏ وَكْتَحَ لَه الحارسٌ باب الحجرة . وَالْتظَرْتْ في البَهْو 
الا 


عَشْرِينَ دَقِيقَة » وَفي تلك الأثْناءٍ كان الصوتُ الخافت لا يال يرَددُ 
في أدْنيُ : ١‏ لا تَنْصرفْ . سَوْفَ يُحْتَاجول ليك »١‏ ودف جرس 
مغر لف الثول , سر كيرٌ الختم - في الحال - إلى لت . 
وَغادَرَ قائدُ البَحرِيّة قاع الاجتماعات ٠‏ وَناولهُ كير الحَدَم معْطَفَةُ . 
لنت إلى لجل لخظة » وَتَظرَ هو مباشرة إلي . وَحَدَتَ كل 
دَلِكَ بسُرّعة خاطقة . وَعَلَتْ حَفَقَاتْ قَلبي د 5 ؛ إذْ لاحظت بريقا 

ييه . وم يق لي أن ابل قائدَالبَريْة قد » ول يني له 
أن قابلتي . وَلكِن ليس َم شك في ريق عَيْنَيْه الذي ظَهَرٌ كْجأةَ » 
إن ذَلِكَ يعني أنه تعرف عَلَيَّ . وَحَوْلَ بَصَرَهُ عَنّي في الحال » وَسارٌ 
ناحيّةٌ الباب الذي قَْحَهُ لَهُ كبِيرٌ الحَدَم ثم أغْلقَهُ حَلفَهُ . 


تالت ذَلِيلَ الثليفونات ٠‏ وَبَحَنْتْ بسرعّة عَنْ رَقُم تليفون لورد 
ألوا » وَدَرْتُ الرَُمَ وَرَدُ عَلَيّ الخادم » قلت : ٠‏ هَل قائدُ البَحرية 
مَوْجود بالبَيت ؟ 

أجاب الصو : ٠‏ نَعَمْ يا سَيّدي » ولكنّهُ مُتَوَعَكَ ليلا » 
وَقَدْ كم الفراشَ من بَعْدِ ظهر اليَوْم . هَل لي أن أَبلعَهُ رسالتتك » 
يا سَيّدي ؟) 

نل ويد تقب وا القكافة. 

11 


وَاجِتَْت البَهوَ يسُرّعَة إلى قاعَة الاجتماعات » وَدَخَلَتُ دون 
كدان . ألمت إلى َه حَسَة حون بن وَراء مق 
مُسْتَدِيرَةٍ » وكانّ مِنْ بَيْن أصحابٍ هذه الوجوه سير ولقر » وآزثّر درو 
لحري » وقد تتفت على الأخير ينهو من ملو في 


فس ع #8 


لَرئد » وَالجثرال ونسنتائلي » وَرَجْلَْ مسن من الأرجّح أله ساك 


كاذ رفت يحاون لنةلتخز التحارين فقان تع يدي]: له عار ١‏ 


رَمادِي داكن . 


وَبّدا العَضَبْ الشَديدٌ على وَجْه سير ولثر » وَقالَ : ٠‏ هذا هُوٌ 


السيّدُ هاي » أيْها السَادةُ » وَقَدْ حَدقَكُمْ عَنْهُ . وَلكِنْ لماذا جِنْتَ 
إلى مهنا يا هَنَاي ؟ إِنكَ تَعلمْ أنّنا مَشْغْولونَ جد 0«( 

قُلْتْ : ٠‏ إن أُعْداءَكُمْ مَشْغولونَ أيضا يا سَيّدي . وَقَدْ غادرٌ 
أحَدُهُمْ هذه الحجرة وا .» 

قاد بين زلتر ميئل د وانعن كيلك كان الأررو الي 1 
م يَكُنْ هُوٌ . إن اللورد ألوا يَرْقدُ في الففراش_مِنْ بَعْدِ 
ظهر اليم . لقَد تَحَدْنْتْ حالا إلى خادمه تليفونيًا . وَالرَجُلُ الذي 
كان هنا عرقي » واللورد آلوا لا يَْركي .» 


ا 


مقعه 


وغل أَحَدُهُم باترعاج : 9 إِذا مَنْ ... مَنْ يكون ؟!؛ 

قَصِحْتُ : « بلاك تون !» 

تر حَرْنَ لقو » فرت الملك لدع يطلا بن أغين 
الرّجالٍ الخَمْسّة . 


1١1ه‎ 


المَصلٌ التاسع 
الشسْع وَالقّلاذ لثلاثون دَرَجَةة 


قال السيّد ويشاكر : ا 1 


لأنّ اللورد ألوا أخخبرتي أَهُ مِنَ المحتَمّل ألا يَحْسرَ الاجتماع وأ 
أعرقهُ جيّدا وَل دهش عَنْدَما رَأيتُهُ هنا إِنْكَ مُخْطِنَ في هذا 
تماما :يا هَنَاي 0( 


شرح مير ولثر من الخيرة , وتحَدثَ إلى شخص رما تليفونيا ١‏ 


وَعَنْدَما عاد كان شاحب الوجه . 


قال ٠:‏ لقَد تَحَدَنْتْ إلى ألوا وَقَد نض مِنَ الفراش_ يرد عَلى 
الثليفون . إن هنّاي عَلى صاب وَالرَجُلَ الذي كان مُنا لِيْسّ لورد 
ألوا 1 


1 


قال الجثرال ونستائلي : « أنا لا أْصَدّقْ ذلك ! لَقَدْ كات ألوا 
0 


قُلتْ ٠:‏ أيْها السَادة » إِنَّ عصابَة بلاك سون 
م ا ا 
عَنْ نلك الخُطّط المهمّة . وكات الرّجُلُ يُشْبْهُ اللورد ألوا ؛ ذا لم 
سوا فيه » وَلكِنهُ كان رَجُلا آخرٌ . وَمِنَ المحْتَمّل ألّني رَأنَهُ خلال 
الشهّر الماضي .» 

كك تَحَدت الستايط القريي » فقال يع ويه إلجليزئة 
سَلِيمَةِ : « ها الشَّابّ غلى 2ن" , قن أغانا نون عمل 
أعُوام عديدة عِنْدّما كُنْتُ في السبغال . وَكُنْت أعيش في قُنْدقي » 
لكي اعْتَدْتُ أنْ أَذْهَبَ كُل يَوْم لِصَيْدِ السّمّكِ . وَلَما كان النهر 
يْعْدُ عد كيلو مثرات كمد تََودْتُ عَلى الذهاب إلى هناك مُمتَليا 
جوادا . 

١‏ وّذاتَ يَوْم لَقَْتْ طعامي كالعادة وَعَلََْهُ في رَكبَة الجوادٍ » ثم 
تَوَجْهْتْ إلى النَهْرٍ . وَعِنْدَما وَصَلْتْ إلى هناك رَبَطتْ الجّواد إلى 
شَجَرَة وَجَلْتُ أصْطادٌ عِنَةَ ساعات » و لَمْ أكنْ أقكْرٌ إلا في 

1 


دو # 


لمك . وَلم أت إلى المتواد قط , وَلكني كنت أسْممة وأزى 
خيالَُ بركن عَيّني . وكات الجوادٌ يَتَحَرَلدُ ٠‏ ويَصْهَلٌ كثيرا » وَكُنْتْ 
أنَحَدتُ ليه كالعادّة » وَلكن دود أن أرْقَمَ عيتَي عَن الماع . 

« وَعِنْدَما حاث مَوْعِدُ القّداءٍ » وَضَعْتْ السّمَّكَ في كيس » 
رت يجنا طيقة لمر عنتما وَصَلتَ إلى الشبرة القن 
4 ظهْرٍ الجّواد «( 

وَتَوَقْفَ الرَجُلُ الفَرْسِي عن الكلام وَتَطَلْمَ إلى الجميع حَوْلَ 
المائدّة ثم واصّل حَديئَهُ قائلاً : ٠‏ كان أَرْلَ شَيءٍ لفت تَطري هو 
ار رن تصري ود رأسي » فت الكيس فزق هر أ 
وَالجَواد ميا بَعَدَ أن النّهِمَ نصفهُ » ركان النْصْفُ الآخَرٌ مُلْقّى عَلى 
الأرْض _خَلْفَ الأسّد .» 


سَألتهُ وأنا أَعْلَمٌ أنها قصة إفْريقيّة حَقيقيّة : « ماذا حَدَثَ بَمْدَ 
ذلك ؟» 

أجاب : ١‏ أطلقت الرّصاص عَلى رأس الأسّد » وَلكِنْهُ َبْلَ أن 
يموت كان قَدْ أُحَدَ جزم) مني ٠١‏ ركم يَنَهُ اليسْرى التي لم يكرة 
بها وى اعت قاد 
18 


زواقا الادطانا كن رن ونا ةر ان 
الأسّدُ يراقبتي طوال ذل ب ٠‏ وكان نَمهَ جسم بِنّيّ اللوؤن يَقفْ 
بجوار الشّجرة » وَمِنْ َم ققد رَيْتْ اللَوْنَ وَالسَكْلَ مقط ؛ وَلمْ أدَقق 


النظرٌ . تلك كانت عَلطتي أيها السَادَةُ » وَنَحْنُّ قد ارتَكَبْنا العَلطَة 


تَفْسَها اليه .» 
صق بي و على ذللة . 


وَقالَ الجترال : « هَل عْضوٌ عصايّة بلاك ستُون هذا جاسوسٌ 


ألمانيّ أو شَيْءَ مِنْ هذا القبيل ؟ إن أحَدا لا يُمْكيْهُ أن يَتَفِط بك" ا 
أسه . وأَعْتَقدٌ أن هذا الأمْرَ لا يُسَكْلُ - 


هَذِهِ الحقائق والأرقام في رأ 
أهميّة كَبيرَة بالنسبّة لي .» 


أجاب الرَجُلُ الفرنسِي ٠:‏ بْلَ يُمكِنْ ؛ فالجاسوس الماهرٌ يُستطيعٌ ١‏ 


تَذَكْرٌ كل شيو ؛ ينا مِقْلٌ الكاميرا . هَل لاحَظت أنْهُ لم يَتَكَلمْ 
عَلى الإطلاقي ؟ لقَدْ قرأ الأوراقَ عد مرَاتٍ » َلكثه لم يَقْلْ سكا . 


هْرَ متأَكَدَ أنّ كل الحّقائق لدَيْهِ الآنّ . وأنا عِنْدمًا كُنْتْ شابًا ٠‏ 


وعم مكيل 


كنت أستطيع كَعْلَ الشيء تَفْسه ٠.‏ 
قَالَ سير ولتر : ١‏ يجب أن تُعَيْرَ الخطط .» 
حلا 


بدت الدّهْمَةُ عَلى رَجْه ويتاكر » وَسَأنَ ٠‏ هَل قُلت ذَلِكَ 


للورد ألوا ؟» 
دلاض..» 
ومن الطبيعي آنا لا تستطيع أنْ تُقَرّرَ ذلك الآنَ ٠‏ و لكتّني وائق 

تماما بأنا لوْ ينا لط » كعَليْنا أن تعَيْرَ ساحل إنُجلترا يض 20 
قال رُوَيه : ١‏ تمه مُشْكِلَة أخرى يوار نا فار لم 

بَنْضَ الخطط القرْيّة » وَسَمِمّها ذَلِكَ الجاسوس الألماني . وَهَكَذا 

نحن لا تستطيع الآنَ أن تُعَيْرٌ خططَنا » وَلكِنْ يإمكاننا أن تَعْيضَ 

عَلى لِك الل وان قل أن يغادروا البلاة .» 
صِحْتُ متسائلة : « لكنْ كَيّفَ ؟ إِننا لا: ترف أي شيءٍ 
قالَ ويتاكّر : « ماك البريدٌ ؟ ١‏ ايحكتهم أن يرسلوا, كل 

المثلومات إلى ألماثيا بالبريد ٠‏ ور 


ما هم في طريقهم إلى ذلك 
الآنّ » ولا يُمْكدّنا بأيّ حال أَنْ تُفَتَشَ البَريدَ :» 

قال الرَجُلُ فرشي ٠‏ لا ! إِنَكُمْ لا تغرفون كيف يَعْمَلَ 
لل 


الجاسوس اماهرٌ يها السّادةٌ . إلهُ يدي بالأسرار بِتَعْسِهِ . مَالألمان 
سَيَدْقَعونَ للرّجْل الذي يَحْمِلُ لَهُمُ الحُطّط . وَمَكَذا كَلفْرْصَهُ لا 
تَزال سائحّة أماسًا . ولا بْدَ أن يعبْرَ دَلِكَ الشخْصٌ البَحرَ حَنّى يَصِلَ 
إلى ألمانيا ؛ لذ يخي علا أذ تن كل القن . صقني » 
أيه السَادة » هده ماله مُهِمّة جذا لِكُلَ من قرسا وبريطائيا .» 


وَكان مِنَ الواضح أن رويه رَجُلَّ حَكيم ؛ وَأفكارة صائبة . ولكِن 
أن د هؤلاء الجواسيس الألمات ؟ إنها مُشكِلة تويصة جدًا . 

0 قسانت ران الث تق 
أحضرت مُفَكْرَة اسكدر مَعَكَ ؟ لَقَدْ تَذَكْرْتْ شِيعًا مُهِمًا جاءً بها .) 


ا بريه بالإدجاب ‏ وتبة إلى حلة وخر الفكزة . وين 


رأث : « يسم وللانوت مجه . يملح وقلاقوت .درّجَة » لقذ 
عَدَدنُها. الَدّ العالي يكونٌُ في الساعة العاششرة وَسَبّمَ عَشْرَةَ ديق .» 

وَسَألني ويتّاكر الذي كات يَتَطِلَعٌ إِلي: « ماذا يمني كُلُ ذَلِكَ ؟» 

اع ١‏ كا اكد يرف يكرك أرقت الجرانسس , رتكا 
ل 


نه كد الس ردس تاعسل واه 
البلاد غَد) » وََعتَقدُ أنّنا سَتَحِدَهُم قُرْبَ البَّحْرِ . وَهُناكَ دَرَجاتَ أشْبّهُ 
السّلالم في ذلك المكان . وَاَدٌ يكونُ عاليَا في العاشرة وَسَيْم عَشْرَة 


ادقيقة .) 


قال أحَدُهُم ٠٠‏ لكن يإمكانهم أنْ يَرْحَلوا الليْلهَ » قلا حاجَة بهم 
إلى الإنتظار حَتَى العّدِ ٠».‏ 

قلت : ٠‏ لا أَعْتَقدُ ذلك ؛ فَلدَيْهِمَ أساليبُهُمٌ السرَيةُ الخاصة بهم. 
وَلنْ يكونوا في عَجَلة من أُمْرِهِمٌ . إِنْهُمْ ألما » والألمانُ يُقَضَلونَ 
دائما العَمّلَّ وَفْقَ خطة . وَالآنّ كَيْفَ السّبيلُ للحُصول عَلى ليل 
لحرَكات اكد 3 

قال ويتاكر : ٠‏ إِنْها فُرْصَة , وَلمَلها فُرْصِما الوَحيدَةٌ للإمْساك 
بهم .» 

سَألَ سير ولتر : « ألا يوجَدُ كتابٌ عن د في البَحريّة ؟» 

أجاب ويتاكر : « بَلى + بالطبّع ؛ وَمِنَ الأفضّل أن تَدْهَبَ إلى 
هناك قَوْرا .» 


حرجا إلى الَو » وتم كير الحم سال السنادةٍ ماهم . 
177 


كينا ميانغ أذ مير ور لم يذب اوقل ٠+‏ ني 
ذاهب إلى شرطة اسْكُتلئْد يارد » قَقَدْ َحَْاج إلى بَعْض_ رجال ماك 
غليقراي .» 

و وَصَلنا إلى مَقَرْ البَحرية ٠‏ وَسرنا وراءَ وبتاكر خلال عرف 
مُتَعَدَدَةِ خاويّة » حَتَى وَصَلنا إلى غرف الخرائط ٠‏ وَمُنَاكَ عَثرَ عَلى 
كتاب اد وَناوَلهُ لي ٠‏ وَجَلَسْتُ إلى أَحَدٍ المكاتب و وَقَفنَ الباقوث 

وكات اللهمة نا بلسي لأا واجد ينا » كقمة بئات بن 
الأسْماءٍ في الكتاب ٠‏ وَالْدُ يكن عاليا في السّاعَة العاشرة وَسَبعَ 


00 


ةق في أن سين مكلا . 


دمع م 


وَ وَضَّعْتْ الكتاب وَبَدَأَتْ أفكْرٌ في الدَرّجاتٍ ٠‏ وَقُلْتْ : ٠‏ نا 
نَبْحَتْ عَن مكان » يُرَجَمْ أن توجَدَ فيه مَجْموعات مُتَمَدَدَةَ مِنّ 
الدَرّجاتِ . لكين المجموعة التي تُهِمنا ٠‏ هي التي تَحْتُوي عَلى تمع 


وتلاثينَ دَرَجَة .» 


وَأضاف روي : ٠‏ كما أن اد مُهِمُ أيضا . هذ يعني أَنهُ مِنَ 
الْحتَمّل أن يَكونَ المكان ميناء صغيرا . إن هَوْلاءٍ الأفرادَ لْنْ يُحاولوا 
الهَربَ في سَفيئة كُبيرَة » بل المرَجحْ أن يسْتَْمِلوا يَْنَا أو قارب 
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م 
قُلْتْ : ١‏ ذَلِكَ مُحََمَلَ جدًا » وَمِنَ الممكن ألا يُكونَ لكان 
ميناء صغيراً على الإطلاقٍ » فَهِوْلاءٍ الجّواسيسُ كانوا في لثّدّن » 
وَهُمُ الآنَ يُريدونَ الذهابَ إلى أَلمائيا ؛ لذا قَمِنَ الْمحتَمّل أن يُغادروا 
البلادّ مِنْ مكان ما عَلى السّاحل الشرقي .» 
وَلمَقَطْتْ قصاصة مِنَ الورَق وَدَونْتْ يها تصوراتنا : 
)١(‏ بالمكان مَجْموعات مُتَعَدْدَهُ مِنَّ الدّرَجات ٠‏ وَالمجموعَةٌ 
اهمه هي التي تَحْتَوي عَلى تسّع وثلائينَ دَرَجَةَ . 
00 ا معوء هيع ب 00 
0) اكد العالي يَحَدثُ في العاشرة وَسبع عَشْرَةَ دَقيقَة » والمد 
ضَروري لإقلاع القوارب . 


21 بالمكان ميناءً صَغيرٌ » أَوْ ريما يكون جُرْء) من ساجل, 


توج . 


(4) قد يَسْتَعْمِلٌ الألمانُ يَخْنَا أو قارب صَيّدٍ . 


وء ا ممه دع 


م استتجْت ثلاثة أشياء أخرى وَدَوتها : 


ف نه 


. قَدَ لا تكونٌ الدَرّجات جُرْء) مِنَ الميناع‎ )1١( 


1١1 


() أنه مَكانَ هادئٌ تَمام . 


17 يق المكان على السساحل_الشرقي بين كرومر و دُوفر . 


َع رعق لبك عن يضح أجني) . 


وَدَخَلَ سير ولتر عَرْكَةَ الخرائط يتْبَعُهُ ماك غليقراي الذي قال : 

7 #فمد ماب مه 5 0 , 7 
« إن الشرطة ثُراقبُ الموانى ومحَطات السك الحَديدية » ولك لزة 
كود الأ سلا بلسي لهم » هم يسود عن وجل دنر ,وخر 

وَعَرضَت وري عَلى ميبر ولتر قائلا : « هذه تصَورنا » غير نا 
ستحتاج إلى شَخْصر يُساعِدنا . كم التقت إلى وبتاكر وَسَق” , 
« هل يوجَدٌ رئيس لِخَفَرِ السسُواجل على الشّاطى الشَرقي" 04 

أجاب ٠ ١‏ لا أَعَلَم » وَلكِن لَدَيْنا ممْشْ لِحَمَرٍ السواجل_في 
لئندّن ٠‏ وهو يَسَكُنَ في كلابام وَيَمْرف الساحل الشرقي تَمَامٌ 
المعرقة .) 

سه ٠‏ هَل تستَطيع أن تأي به اليل إلى مُنا ؟) 

أجاب ٠:‏ َعَم » أعتقدُ ذَلِكَ . وَسَدْمَبْ إلى مَنْزله ( 
هن 


ف عع نم سيق 


كان الوَقْت متَأخْرَا عِنْدَما عاد ويتاكر وَمَعَهُ المت . كان رجلا 
عَجوزًا لطيفاً وما جد . 


في البدايّة تَحَدّثْ إِلِيّه سير آرثّر درو . قال - « إِنَنَا د 
مكان عَلى الساحل السَرْقِي حَيْتْ توجَدُ به مَجْموعات متَعَدْدَةٌ مِنَ 
الدَرّجات . وَمِنَ المْتَمَل أن هَذِِ الدَرّجات تُوَدَي إلى الشاطئ » 
قْهَلّْ نعف كاتا عَلى هذا النّحْوِ ؟) 

قال : ١‏ في الحَقيقّة يا سَيّدي » لا أَعْرفٌ » لكِن توجَدٌ في 
منطقة براتلشام في تورقوك دَرَجَاتَ يَسْتَعْمِلُها الصَيّادونَ مقط ٠١‏ 

لت ٠:‏ ليْسَ دَلِكَ هُوَ لكان .» 

قال : ١‏ هُناكَ العَديدُ مِنْ أماكن قَضاءٍ الإجازات » وَعادَةَ ما 
يكونُ بها دَرَجَاتَ ليله .» 

كُلْتْ ٠:‏ كلا ؛ فاككانُ الذي نَقْصِدَهُ مُكان هادئئٌ جدًا ( 

قال ٠‏ إِذَا كنا آسفت أُيّها السَادَة ‏ كأنا لا أذْري » لكِن كَمهَ 
نطق تُسَمّى رف .) 

ُلْت لَه : ٠‏ صقها لي .» 

يفنا 


»بنع اوم اع 


قال : ٠‏ إِنْها منطقة مِرتَفِعَةٌ عن_الأرْض » على ساجل كنت 
بِالقُرْبٍ مِنْ برادغيت ٠»‏ حَيْثْ توجَدٌ َازِلُ َحْمَة كَوْقَ القمة » 


وَبَعْضّها لَه دَرَجات تُوَدَي إلى الشاطئ . إنّها سَواطِيمٌ خاصة بالطيْع .» 
سَألهُ : « ماذا تَعني يذلك ؟» 


قال : ٠‏ أَغني يا سَيّدي » أن النّاس الَذِينَ يَمتَلكونَ هذه المنازل » 
يَمُتلكونَ الجُزْءَ المقايلَ لها عَلِى الشاطئ . فَعنْدَما تَشْتري مَنْزْلاً هناك 


ها قف 


تَحْصُلٌ عَلى جُرْءٍ حاص من الشّاطئ المقابل_ للبت .» 


تَنَاوَلت كتاب اد » وَبَحَقْتْ عَنْ منطقة برادغيت » فَوَجَدْتُ أن 


امد العالي يَحْدُتُ في السّاعة العاشرة وَسَبْع عَشْرَةَ دَقيقة يَوْمَ ١5‏ 


يونيّه (حزيران» . 
سآلت المقمّش : ٠‏ كيف يُمَكني أن أعْرف وَفْتَ اد العالي في 
منطقة رف ؟» 
قل 3 دأ غرف كلق ميا ميدي © كثذ كنتت كر شالة في 
شَهر يولي . ويل امد هناك كبْلَ حُلولهِ في برادغيت بمَشْر فاق ٠‏ 
وَأعْلقْت الكتاب وَتَطَلعتْ حَوْلي . 
من 


ثم قُلْتْ : « سير ولتر » هَل لي أن أستعيرٌ سارك وخريطة 
طرق في كنت ؟ وَوَدْ أن يَصْحَبي بَمْضْ رجالِك أيْضا يا ماك 
غليقراي ؛ كَقَدْ تُفاجيمٌ أولفك الألمانَ غَدا صباحا .» 


وَلْم يَرْدُوا عَلَيّ للَحْظة » كأنا لا أُعْمَلُ في وزارّة الخارجية 
أو البَحريّة » ولملت كدَلِكَ في الجيش_البربطاني ... ولكثبي كنت 


شاب وقرنًا » وَقابت أوليلك الجواسيس من قبل . 


عد عمد 2 


رَكات روه أوْلَ مَنْ تكلم » ققال : « يُسعِدُني تماما أن أَعَهَدَ 
بهذا الموضوع إلى السيّدِ ناي .» 

قال مير ولتر : ٠‏ أُجَلْ » أجل ٠‏ وأنا أرى ذلك أيضا ٠.‏ ووم 
با مواققة إلى ماك غليقراي . 

وَبَعْدَ مُضبِي نصّف السّاعة كُنت أقودٌ | 
مُقاطعَة كنّت » وكان يَجْلِسُ إلى جواري أَقَْضَلٌ ضابط مِن ضُبَاطٍ 


ماك غليقراي . وكائت الساعَةٌ الثَالنَةَ وَالنَصف صّباح) - 
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المَصّل العاشر 
لمر المواجة لبخ 


نا بفنْدْقٍ غريفين في برلذغيت . وفي السّابمَة صَباحا كنت 
ام 


كك رذن ةالقم عد اينار . لل 0 كله 
ويه عن لأس . 

و وَصلَتْ في ذَلِكَ الوَقْتِ سَفيئة حربيةٌ صغيرَةٌ » وَرَسسَتْ جنوبَ 
الميناءٍ » قَنادَيْتْ الضابط وَسَألتهُ : ٠‏ ليها الضَابطٌ امكيف » مَل 
َف هله الستفيئة ؟ لعَلَ ويتاكر هُوَ الذي أَرْسَلها إلى هُنا .» 

أجاب : ٠‏ لا أظنْ ذلك . إِنّها مَوْجِودَةٌ دائما في ذلك الجرءِ من 
الساجل .© وَذَكَرَ لي اسمها وَاسْمَ ربَانها » متوَجَهْتْ إلى متب 
من 


ليقو » رست يقي بتخصوصيها إلى بير ولتر . 

وَيَعْدَ الإفطار سرت وَاسكيف بمحاذاة الشاطئ ٠‏ وَانّجَهْنَا ناحيّةٌ 
السلالم المؤجودّة في مِنطقة رف ٠‏ وتنا عَلى يُمْدٍ كيلو مير 
تثريا . 

قُلْتْ ٠:‏ لن أكمل السَيرَ مَعَكَ » فَهؤلاءِ الرّجال يعرفوتتي 
جيّدا. سَأْنْتَظِرٌ هنا » وَاذْهَبْ أَنْتَ وَقُمْ بِعَدْ الدّرّجات كُلّها .» 

وَجَلْسْت التَظِرٌ خَلِفَ صَخْرّة » ولم يكن عَلى الشاطئ أحَدٌ » 
وكانّت الساعَةٌ العاشرَة عنْدّما عاد امكيف . 


قال : « هُناكَ ميث مُجُموعات من الدُرّج » وَتوَدَي إلى سنّة 
َال مخلقة ٠.‏ وأخرج قلعة وق من حَيه وها ٠١‏ أ 
وتلاثون » َس وتلاثونَ » تسم وتّلاثون ٠‏ اثتتان وأربَعون » بع 
وَأربعَونَ » إحدى وعظرونَ .» 

شَعَرْتْ بسعادة بالعّة حَنّى إن قَمَرْتْ واقفا وأنا أصيحٌ ! 

عا مين إلى بواذغيت » وأزسلنا رق إلى مالك غليفرلي » 
وَكُنْتُ في حاجة إلى سنّة رجال أُسْدَاءَ » عَلى أن يُقيموا في عدّة 
ُنَادِقَ مُخْتَلقَة بالمديئة . 

لضن 


قُلتْ لامكيف : ٠‏ عد الآنَ إلى الثْرل ذي التّسّع والثّلائينَ 
دَرَجَةٌ » وألق نَظْرَةٌ عَلَيْه » ثم تَوَجّهُ إلى مَكْتَبِ البَريد » وَاستَعلم 

وَعادَ وَمَعَهُ بَحْضُ الحقائق العَريَة » ولكنها مُثيرَةَ للاهتمام ؛ 
الل مروف بشم تافلفار لوذج » وَيَملكة يَْلَ جوز امه 
أبلتون ٠‏ وَغالبًا ما كان أبلتون هذا يقْضي أشهرٌ الصيّف فيه . وَلِقَدْ 
وَصَلّ مُنْدُ أسبوع ولا يَزالٌ مُقيم) فيه ٠‏ ولا أُحَدَ يَعْرفْ عَنْهُ الكثير » 
كته كان يَيْدو لطيقا هاوقا . 

وَاخمَلقَ اسكيف بَعْضّ الأسّباب لزيارة اكثرل » كلاحَظ هناك 


وجود ثلاث سيّدات . 


ل ٠٠لن‏ بن على الل »لمكن أل ين امايات» 
هن يتحَنَ كرا جد عراف عَلى الل .» 

مَألتَهُ : « هَلْ لاحَطت الازلَ المجاورة لهذا المتْزلٍ عَلى كلا 
الجانبيّن ؟) 

أجاب ٠ ١‏ َعَم » الْثِْلٌ الأيْمَنْ خال مِنَ السّكَان » أمَا امِل 
الأَيسَرٌ فلا يرال في مَرْحَلَة البناء .» 
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وَبْلَّ العّداءِ مرت وَحُدي في مِنْطَقَة رف » وَمَعي تلسكوب 
(مِقْراب» امكيف . و وَصَلتْ إلى مكان هادئ بَعِيد عَن_المنازل 
وَجَلَسْتُ فيه » وَاسْتَطَعْتُ أن أرى الترلَ يوضوح تام مِنْ خلال 
التسكوب . ركان ميا مِنَ الحجارة الحَمْراءٍ » وله َوافدٌ عَريضّة » 
تحط به حَدِيقَة مِنْ كل النجوانب + وكات العم البريطاني بكرف 
رق ل ع مي 


َت رَل ُار الل مجها ناج فم الل » ركلا رج 
عجوزا يردي بَنطلونا يض وَمِعْطفا أزْرَقَ » وَيَحْمِلُ تلسكويا أيضاء 
وَنَحْتَ ذراعه صَحِيفَة . وسار حوالى مقة وَحَسْينَ مِثْرا » ثم جَلْسَ 
على أحد قاع لير لمتيقة . ون دقوع اليف 
2" تراح راث التق انتزية من اخلال الليتكوب ار 
طويلة ‏ وَأْحَدْتْ أراقيْةُ نف ساعة . وَبَعدَ ذَلِكَ نَهَض وعاد إلى 
المنزل » وَعُْدتْ أنا إلى المُندّق . 


وَلَمْ أكُنْ مُطْمَئنَا لهذا التجوز » مَهُوَ لا يبدو مثْلَ جاسوس » 
وَلكِنْ مِنَ المحتَمّل أن يكونَ هُرَ ذلك العَجورٌ الذي كان مُوْجودا في 
الع لمكي . 


بد الطهر حَدَتَ شي مير للاميمام » قد وَصّلَ يَخْت من 
جهة الجتوب ٠‏ ورسا الب مِنْ منطاقة ٍ 
حَوالى ممَة وَحَمْسينَ طنا » وَكانّ يُرَْرفُ عَلَيّهِ المَلَمّ البريطاني . 
وَدََبْتَ أنا وَاسكيف ناحيّة الميناءٍ , وَتَحَدَثْنا إلى حارس _السّاحل _ 
هناك » وَأخيَرْناه رَعْبتنا في صَيّد السّمّكِ ؛ كَأْحْضَرٌ لنا قارب 5 
وَأَبْحَرْنَا خارج الميناع . 


رف : وكانت حمولئة 


وَاصْطَدْنا حَوالى عَشَرَةِ كيلو غرامات مِنّ السَّمَكِ خلال قَثْرَةِ ما 
ند لطر بلك . في حَوالى الساعة ارا قينا من المْتٍ » 
الذي بّدا وَكَأَنْهُ طائرٌ أبيَضُ رائع قَوْقَ سّطح الماع . 

قال اسكيغ  :‏ إِلهُ يَحْتَ مَريعَ » وَعَلى مَنْ يَرُعَبُ في السقر 


سقس ف 


يسُرْعَة » أن يركب هذا اليَحْتَ » فَمُحَرٌكائهُ قَويّةَ للغايّة .» 


وكات اسم اليَحْتِ أرياذني . وتَبادَلنا الحَدِيثٌ مع بَعْض_الرّجال 
الجودينَ على سه » وكات من الواح الهم جلي .كم هر 


1 


نه ِيْسَ إنُجليزياً ؛ لأنّ شَعْرَهُ كانَ قصير) جدًا » وكات مَلايسُهُ تَْدو 


وفي المساءٍ فَابَلتْ رَبّانَ السّفيئة الحَرْبِيّة في القُندُقٍ » وَقلْتُ لَهُ : 
ريما تنا إلى ميك اللثلة أو غنا . مَلْ حملت عَلى 


مَعُلومات جَديدَة .» 


وَبَعْدَ ساعة تَقريبا عُدْتْ ثانيّة إلى قمّة الل ناحيّة مَل تراقلغار 
لودج . وكات العَجورٌ مّمَ شاب يمل إلى البَداة يمان التّس في 
الحديقة .. وَبينَما كُنْتْ أراقبهُما جاءَت إحدى السيّدات » وَمَمَها 
زُجاجات وَأَكْواب » وتنارَلها الشَابُ مِنْها . 


قلت لتقسي ٠:‏ يَنْدر أنه لا غبار على هؤلاءٍ التّاس ١‏ كَهُمْ 
لفون مادا عَنْ وليك لجال الْعجِينَ في اسكتئدا ‏ لمي 


).١ أخطات‎ 


ونا 


فم عه 


. بعد ذلك وصّل رَجْلَ أحر إلى اكثزلٍ راكيًا دَرَاجَة » وَكانَ تحيفا 

صَغيرَ اسن ود اشع . وكْرَعٌ الرّجُلانِ مِنْ مُباراة الس ٠‏ وَدحَلَ 
الجميعٌ امل . 

وَسِرت بِبْطءٍ عائدا إلى المُنْدّق . ثُرى هَل كُنْتْ مُخْطِئًاً في حَقّ 
هؤلاءٍ الئاس .؟ عل كانرا يلو حبتما كلت رايهم ؟ لكلهم لم 
يكونوا عَلى درلية يِأنّ هُناكَ مَنْ يُراقبُهُم ٠‏ وكانوا يتَصرّفون مل 
المواطنينَ الإنجليز . 

ولكن تمه ثلاتهٌ رجال في ذلك الثرل : العجورٌ » وَالبَدِين » 
وَالتَحِيفَُ الأسوّدٌ 3 فق أَوْصاف الْترل انماما مّعَ ما جاءَ في 
مُفَكْرَة اسكدر 0 يرو عَلى بعد كيلو مر تَقريا » وَعَلى 
سطحه ضابط أجتبِي . وَفَكَرْثُ في كارويدسٍ وَخَطَر الحرب » 
وذ كرت خف ار درو لي ارْنَسَم على وَجْهه . 


وَكُنْت ِف ما يخي عَلي عَمَل ٠‏ كان عَلَيّ أن أَنَوَجْهَ إلى 
ذلك المنرل » وَأقضَ عَلى هؤلاءِ الرّجال . وإذا كُنْتْ مُخْطلكَا » فإنّ 
الوم بهم على عائقي ودي . لني لم أكُنْ راضيا عن الهمة . 

وَفْجَأَة سَذَكْرْتُ صديقي يشر يبانار الروديسبي » وكان مِنَ 
الخارجينَ عَلى القانون َْلَ أ يح شرطِياً . في الحقيقة قلت 
من 


الشرّطةٌ لهذا السب أن يَمْمَلَ يها ؛ مه يَف أمتى المبرمين في 
لبد كله . وَحَكى لي ذات مرَة أنهُ هَرَبَ يسُهولة جذًا م مِنَ الشرطة ؛ 
كد على فيز مره , تلن في متش أي وجرار شاط 
شرطة ء وَبادلهُ الحَّديثَ دون أن يتَعَرَفَ عَليّْه الضّابط 

وَسَألُهُ عَنْ ميرٌ عَدَم ترف الضابط عَليْهِ » َأجابَ : ٠‏ لأنّ المكانَ 
وملابسي ملفا . فكلا بن امسن ألا يثري لو نبي كنت في 
الشارع أو في قُنْدق مَتَلاَ » لكنهُ لم يُصَذَق أن قَدْ أذْهَبْ إلى مثل 
هذا المكان » أو أنْ أرتَديَ معطفا أَسْوَد طويلة .» 


جَعَلتي هذه الأفكارٌ مَرُهَ أخرى عَلى يّقين تام بأنّ أُعْداءنا 
الألمان دوو حكمة مثْل يبتر ؛ فَهُم يَعيشُونَ في بيت إنجليزي 2 
وتَحَتَ راية ة تُرَفِْف في الحَديقة ٠‏ وَيَستَعْمِلونَ أسْماء 
جليزيّة » وَيَلَْبِونَ ألعابا إنُجليزيّة » رَحَيانهُمْ الخاصّة إنُجليزية تمام) ؛ 
وَهكذا لمْ يمك فيهمْ أَحَدَ . 


كانت الساعةٌ آنَذاكَ التَامَِةَ مَساءً » حيئّما قَابَلتْ اسكيف 71 

القند » وَأَعْطَيتهُ الأوامرَ . 
قلت له ٠:‏ صّعْ رَجْليْنَ في الحديقة » وَاجْمَلَ لاه آحَرينَ 
يفنا 


يَحْتَيعون يجوار النَافدَة . وَعَندَما أريدُكَ ينادلة :+ 


لم أكُن جائعا ؛ لذا حَرَحْتُ أَتَمَشَى » كلاحَظت الأضواء 
تبث من الت أزبذي ولس الحزية ‏ ولت غلى مد 
وَانتظرت أكْثْرَ من ساغة . 


في التاسعة وَالنْصف تَوَجَهنْتْ إلى تراقلغار لودج » وَكانٌ رجالُ 
امكيف في مواقعهم في تلك اللْحْظة ؛ ولكتني لم أرَ أحَدا مهم . 


وَكانت الأضواءٌ 


عت مِن المثرل » وَالتوافِدٌ مفتوحة . وَدَقَْتٌ 
الجَرّسَ » فَمَتَحَتْ إحَدى النساءٍ . 


سألها : ٠‏ هَل يُمْكئني التُحَدثْ إلى السيّد أبلتون ؟» 


أجايت : نَعَمْ »يا سَيّدي : تَفَضل بالدّخول ( 


كة اماه + 


نت قد ود لكل تنه :راذا افك مانن ابر تأر 
وُجوءَ هؤلاءٍ الألمان الثّلانَة » ناذا تَعرُُوا عَلَيّ في الحال يّدا ذلك 
عَلى وجوههم . ولكثني عَنْدَما دَخَلتْ لم أستطع الحركة » 
وَلاحَظت وجود قُبُعاتهم وَمَعاطفهم وَعِصِيهِمْ . وَكانّت تَمهَ ساعَةٌ 
حائط كبر في أَحَدٍ أركان البَهْو » وَلوْحات إلجليزيّة مُعَلقَةُ على 
الجُدران . وَكانَ المكاثُ مِثْلَ عَشَراتِ الآلاف مِنَ البيوت الإتجليزية . 
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سَألتْني السيّدةُ ٠ ٠‏ ما اسسْمّكَ يا سَيّدي ؟» 
أجَبْتْ + « هَنَاي . ريتشارد مَنَاي »١‏ 


دَهَبّتِ السيدَةٌ إلى عَرْقَة ما ؛ ثم نادئني » قَتبعتها عَلى القور » 
وَلكنّي وَصَلْتْ مُتَأعْر) , حَتَى نه كان لدى الرّجال القلاثة فُرصّة 
لإحفاءِ دهشتهم . 

كان ارج التجورٌ واينا » وكات تزتدي هر وَلرَجلَ ابد 
ملاس السّهرّة . أمًا الرَجُلُ الآخرٌ فكان يردي حل رَرقاءَ . 

قالَ الرَجُلٌ العَجورٌ : « سَيّدُ هنَاي ! إِنّكَ تريدٌ أن تَمَحَدتَ إلى » 
على ما أَعَتَقَدُ . باِأْنِكُما يارَميلي . تفَضّلْ » يا سيّدُ نَاي » إلى 
الحجرة المجاورّة ( 

سحت فعا ناحيّتي وَجَلَسْتْ قائلاً ٠‏ لمَدْ تقابلنا من قَبْلٌ » 
ا 

لم يَكُن الضوءُ مُبْهرا في الحجرّة إلا أنني لاحَظت أن الدَهْسَة 

قالَ الرَجُلُ العَجورٌ : « من الْحََمل أنْنا تَقابلنا » لكنّني لا 
أُسمَطيعٌ تَدَكُرَ ذلك . أنا آسف لأنّني لا أغرف مُهِمَتَكَ » يا سيّدي » 
طرق 


هل تمل وتُخرني .يها ؟» 
كرت في بيثر يئار ولت : هذه هي لها »يها اسه » 


قال الرْجُلُ العجورٌ : ٠‏ تقيض ينا ! لك لماذا ِل 
٠‏ أقِض عَلكُم لازتكابكمٌ جريمة قبل فائكلين امكدر في 


لندّن ء يوم 7 مايو .» 

قال الرَجُلُ العجورٌ » وَقََ يدا على صَرْته الضف الحّديدٌ : ٠‏ أنا 
لم أسْمَعْ بدك الإسلم من قَبْلُ .» 

عنْدَئذٍ تكلم الرّجْلَ البَدينٌ ‏ وَقالَ ٠:‏ لقَدْ قَرْأْتْ عَنْ ذلك 
في الصُحُف , وكا شَيْكا قظيعا ! وَنَمْنُ لا ترف عله عي 
يا سيّدي , وَلكِنْ ما ِلئّكَ يذلكَ ؟) 


كُلْتْ : ٠‏ أنا من شرطة اسكتلئد يارّد .» 


0 هوا كلم عَنْدّما سَمِعوا ذلك . وَتَطلعَ الرَجُلٌّ المجورٌ إلى 
قَدمَيهِ » وَبَدَتْ عَلَيْه المَصبيّةٌ . 

عنْدَئذ تكلم الرَجُلٌ البَدِينٌ » وقَالَ :٠لا‏ يُدَ أن تمه خطأ ما ؛ 
1 


يا عَسَي» فَمثْلٌ هذه الأمور تَحْدْتُ أحْيانًا , وَلكنّنا تَسمَطيعْ أن نقيت 
الحَقيقة بسُهولة » كأنا لم أكُنْ في إنجلترا يوم 7٠‏ مايو » وَأَنْتَ » 
يا بوب كُنت مريض) + أ ليس كذللك ؟ أنت يا عَمَّي ٠‏ كنت في 
ددن » وأنا عرف ذلك ؛ وَيمْكتك أذ تَشْرَحَ مُهمَتَكَ مُنالكَ .» 

«هذا سحي » يا بيرسي !ما الذي مَل أنا يوم :"1 مليو ؟ أوء 
تَدَكْرْتْ ؛ لَقَدْ جِنْتُ صَباحا مِنْ وكنغ » وَتَناوَلْت العّداءَ مع شارلي 
نو زيند ار نت في غرققام هلز » وق شال طول 
تر المساءع .» 

وَنَظرَ إلى الرَجُلّ البَدِينُ وقالَ : ٠‏ يُؤْسِفي أنْكَ وَقَعْتَ في خَطَأ » 
يا سَيّدي » وَسَوْفَ تُساعدّكَ بالطبّع إذا كان في إمكاننا ذلِكَ » 
مَسْرْطَةٌ اسكتلئد يارد خط أحيانا .» 

قالَ الرّجُلُ العَجورٌ : « أجَلَ ٠‏ وَفي الحقيقّة مَوْف تَفْعَلُ أي 
3 زنياه لوقه يي 


الأ حَدُهُمْ ٠:‏ أن تَصْحَكَ نيللي » عنْدَما تَسْمَعْ بذللكَ ؟!» 


« سَتَضْحَكُ بالطبّع ! ولا بْدٌ مِنْ أن أخبرَ شارلي ذلك أيضا . 
وَالآنَ اسْمَعْ » يا سَيّدُ هَنَاي » أنا لسنْتْ غاضيا نك ٠‏ وَلكنكَ لم 
15١‏ 


َأت إلئ المكان الصحيح .» 

#لود لوبو حم . ولت ناما أرة تحفيقي » 

ني أَخْطَأت ‏ وَ وَددْتْ أن ل أعتذِرٌ لهم » ثم أغادرٌ انَل . 

إن الرَجُْلَ المَجورٌ كان صلم » وَالرَجُلَ البدين كان موجودا 
أيضا + وَالرَجُلَ الثَالتَ تحيف أسَوَدُ الشعر . وأمْعنْتْ النَطَرَ فيهم » 
وَتَطَلْحَتْ || إلى لجا سيره , كلم أ فيها 60 واج تش عل 
الشّك » وَلَمْ أستطع التَعرْفَ عَلى وجوههم . 

سَألني الرَجُلُ العجورٌ : ألا تَنفِقَ مي , ياسيّدي . على أنكَ 
أخخطأت الممْزلَ ؟» 


0001 


قال الرْجُلُ النحيفٌ ها ميئة ارت ٠‏ أ تَنُوي اقتيادَنا إلى 
مَرْكَرِ الشرطة ؟ إن أعرف أَنَكَ 3 نودي واجبّكَ » وَلكِنّ هذا صَعْبٌ 


جدًا .» 
لم رد عَليْه » ولت في تَفْسي: ٠‏ آو يا ير ييانار » ساعذني 0 
نَهَضّ الرّجُلّ البَدِينُ قائلا + ١‏ رُبّما يكونْ السيّدُ هنّاي في حاجة 
إلى مُزيد مِنَ الوقْتِ ٠‏ هَهِيّ ليْسَتْ مُشكلة سَهلة بالتُسبّة لهُ. دَعونا 
َب ابوج مد نصلف ساغة » هل لمي يلدي .0 
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ل 0 ان 
البريدشج ( 
وَاتَقلنا إلى حُجرَة مُجاورة وَتَفَحّ تَتَحصيُها ؛ كان بها كب وَصحْف 
مُلقاة في أنْحاء الحُجرَة » كانت أَدَواتُ النّس مَحَفوظة فى دولاب 
توح في رك الم » وكات ليكوب الرَْل المجوز مؤضوعا 
أعلى الدّولاب ٠‏ 
وجلسنا دول فائاة الليب ونمة الاق + رفير لي الات 
النّحِيفٌُ الأسْودٌُ الشعركوبًا من عصير البرقال » وَلَعبْت مَعَهُ ضِد 
لخن 
كُنْتْ كَمَْ يَخْلَمٌ » وكاتت النُوافٌِ مَفْوحَة » وَاسْتطعْتْ أن 
أرى حبر لمر َع قوق سطح مياد لبخ . وم يكن لجال 
الثّلائةُ خائفينَ عَلى الإطلاق ٠‏ بل كانوا يَتَحَدَنُونَ وَيَضحَكونَ مَعّ 
َنْضوُ بنْض) . أمَا قلبي قكات يَحْمقُ شد . 
لم سين اللَّعِبّ تلك الليلة : قد كانت أفكاري. مطتتة 
للغايّة كَلَمْ أستطع التّركيرٌ في وَرَق اللعب ؛ إِذْ كانت شكوكي 
في أوليكَ الرّجال لا تزال قائِمّة » وكانوا يَعْرُِونَ ذلك بطبيعة 
و ا 


الحال : وات اتطلع إلى الجرموى ال تلو اكزة » ولكتتي لم 
أتَعرف عَلَيْهِمْ » وَلم يْدُ عَلَيّهِمٌ أي اختلاف » وَلكنّي كُنتْ 
يف لقره 1 0 أخرى ؛ وَقُلْتْ لتشي :«آو» 
يا بيتر !» 

وََجْأَةَ لاحَظت شَينًا » فَقَدْ وَضَّمّ الرَجُلُ المَجورٌ أوراقَ اللعب 
على اند ليل بَْضَ التصير » مال بظهر قم إلى الخلفي, 
وَأَخَدَ يَحْكُ أَدْنهُ اليمتى . 

وَتَدَكْرَتْ - في الحال - المْزْرَعَةَ الاسَكُتْلئدِيْة » كَقَدْ كنت واقفا 
أمامهُ هُناكَ » بَعْدَ أن رَوَيْتْ لَهُ حكايّتي » ركان جالسا الجلسة 
نَقْسّها » كان يَحْكُ أدَُهُ كذلكَ » لَقَدْ كان هذا حادثًا بَسيطا » 
لكي تك يُضوح تم . 


وَانْقَشَعّتِ العَشاوةٌ مِنْ أمام 


عينَي » وبدا كُل شَيْءٍ واضبحا مره 
أخثرى » وَتَمرْفْتْ عَلى الرّجال الثَلانّة في الحال . وَتَبَدلْتْ وُجوهُهُم 
فَجَأهٌ » وَعَرَفْتْ كُل أسرارهم . 

كا الشَّابٌ الأسْوَدُ الشّعْر هُوَ الذي قَتَلَ مكدر . وَكْنْتْ لا أزالٌ 
ألمب البريذج مَعَهُ » غَيْرَ أن ترات عَينيْ أصبّحَتْ في تلك اللخظة 


باردة وَقاسِيةً . 


نا 


وبل حال الندين ينا »وميد ذاو واحد »مَل أيح له 
نه َه » وَمِنَ ْمَل أَنْ يكوت هر الذي المَحَلَ شَخْصِية اللورد 
ألوا اليل السَابقَة . 

وَكانَ مِنّ الواضح أن الرَجلَ العَجورٌ هُوَ رَعيمُ المجرمينَ . وكاناً 
لبا كَالصخْر » هادنًا بلا وف . وَتَذَكُرَتُ كلمات اسكدر : ولو 
ابت عينيّه » يا هَنَاي » كَلَنْ تَنْساهُما أَبَد) !» وكانَ ذلِكَ صّحيحا ؛ 
لا ريني أن آتساها أ . 

وّ واصَلْنا اللّعبّ » وَلكِنّ قَلبِي كان مَليعًا بالكراهي 
عِنْدّما تَحَدثَ إلى الرَجُلُ التحيف ؛ تَعذرَ عَلَيّ أن أجيبّة . 

قالَ الرَجُلُ العَجورٌ : « بوب ! أنْظْرْ إلى السّاعة . سيفُوتكَ القطارٌ 
إذا لم سرع » كم التقَتَ إِليّ قائلاً : ٠‏ لا بُدَ أن يَعودَ بُوب إلى 


مه م قم 


يْدّن اليل . » وكا الصَوْث مُرَيًُا ماما مِثْلّ وُجوههم . 
قُلتْ ٠:‏ أنا آسف ؛ إِذْ لن يَعودَ اليل !» 


صاحَ الشَابُ : ٠‏ لم لا ؟ يَجِبْ أن أذْهَبَ ؛ وَسَعْطيكَ عنواني.) 


ولا !يَحِبْ أن تَبْقَى هُنا .» 


وَلَعَلّ هذا الؤقف أُنارَهُمْ ؛ كَقَدُ حاولوا جداعي » وَلكِنّ الخُدعةً 
ه15 


قَشْلت . وَلم يَعْدْ أمامَهُم إلا هُرْصَةٌ واحدة كَقَطْ ٠‏ وَقَدِ التَهَرّها 


الرَجُلُ اجوز . 


قال ٠:‏ حَسَنَ » اقيض عَلَيَّ أنا ,يا سَيْدُ هَنَاي , وَدَعَ ابْنَ أخي 
يذهب . أ يرْضيك هذا ؟) 

صِحُت أنادي اسكيف ٠‏ 

وفجأة انطَفأت الأثواز في الحال ٠‏ وَقبَضَّت عَلَيّ أذْرع قوية » 
وَحَجَرْتْ عن الحرَكة . 

وَصاح صِوْتٌ بالألمانية : ٠‏ يسرّعة » يا فرائر » إلى القارب ! | 

2 1 عل عد فرائل »1 ارب 11 

القارب !» 


وَتطرت من التافدة » ريت اين من رجال الشرطة يجين عير 
التتدبقة ... وققر العاب [التحيفة يق 
الدّرَجات . وَفَجأَةَ امتتلأت الحجرة 


د 


النافة » وَأحَد يجري مؤي 
لجال ١‏ وطق سراحي . 


عَلِى الرَجُل البدين_» وأضيعّت الأثوار . 


ينا فرائر قَدْ وَصّلَ إلى الدرّجات 


الشرْطيّان أنْ يَتبَعاه . وَانْتَظرنا عدّة دقائق . 


6 عا ع 2 


وَقَجْة كلت مني الرَجُلٌ العجورٌ » وَانْدَهُمَ ناحيّة الحائط » وَضغَط 
على زرٌ صغيرٍ ١‏ كَرتقَحَ َرِي هائل خَلفَ الثزل » وتَطايرتٍ 
الدَرّجاتُ في الهّواء وَسسْط سَحايَة من العُبار . 


صِحْث : « ديناميت ! لَمَدْ دَمُروا الدّرّجات ! ) 

ركاذ لزج اجوز نر إل َك . ولح في هبق 
مُخيف » وَصاحَ قائلا : « إِنّهُ في أمان » لن تسمَطيع أن تَنبَعَهُ » لق 
دَهَبَّ » لَقَدْ فارّ )١‏ وَرَددَ كَلامَهُ بالألمانية . 


سك اثنان من الصتباط بالرَجُل التجوز من ؤراعئه » و وجْهتْ 
لِيْهتكلماتي الأخيرة : ٠‏ إن فرائز لم يَف ِشَيْءٍ » وَسَوْفَ يَصِلٌ إلى 
البَْت أزياذني يسّلامة تامّة وأنا متَأكْدَ مِنْ ذلك . وَلكِنّ البَحْتَ 
تَحْتَ سَيطرتنا مُنْدُ ساعة !» 

إن العالم كُلَهُ يعْرِفْ أن الحَرْبَ الْدَلعَتْ في بدايّة سطس عام 
4: وكات هذا بَعْدَ سيّة أسابيعٌ مِنْ مُساعَدَتي في المَبْض على 
هؤلاءٍ الجواسيس الألمان اللائّة . وَحَدَمْتْ كضابط في الجيش 
البريطاني ٠‏ وَلكتّي أُعْتَقِدُ أن أقْضَلَ عَمَل قُمْتْ به » أنجزقة قبل 
الحرب + 


يدن 
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